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ده حمد الحامدين على منشكر الله تعالى شكر الشاكرين ونح

 نعمته وفضله وتوفيقه على إتمام هذا العمل.

 والعرفان للأستاذة المشرفة الدكتورةبالشكر  نتقدم

 "والي مولات أمينة"

لقبولها الإشراف على هذا العمل وعلى ما قدمته لنا من نصائح 

 وإرشادات وتوجيهات

للأستاذ الذي لم يبخل علينا  الجزيلكما نخص بالشكر 

بنصائحه طيلة مشوارنا الجامعي بجامعة عين تموشنت الدكتور 

 "بخيتي عيس ى"

ى كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل من قريب أو دون أن ننس 

 وعلى رأسهم الأستاذتين القديرتين من بعيد

 "بلحاج ربيعة" و "بن قويدر جميلة"

وعرفان شكر 



 

 

 الإهداء
 

 حمدا كثيرا الذي بفضله تتم الصالحات الحمد لله

 :تعالى الله الى من قال فيهمإهذا البحث أهدي 

 د  ب  اع  "و  
 
 و   وا الله
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 ت

 
 ر  ش

 
  ه  ب  وا ك

 
 ي  ش

 
 س  ح  إ   ن  ي  د  ال  الو  ب  ا و  ئ

 
 أمي و أبي ا."ان

 "رضوان"أهدي ثمره جهدي الى زوجي وسندي في الحياة 

 ."ضحى وآدم"طال الله في عمرهم ألى ابنائي إ

 كبيرا وصغيرا ع عائلتيلى جميإ

 الدراسية والمهنية تيعرفتهم في مسير إلى كل من 

 إ
 
 لى هؤلاء جميعا

 

 

 

 هوارية

 



 

 

 الإهداء
ه لإتمام هذا البحث ه وعون   

 
 الحمد لله عزَّ وجل على من

إلى من تعبت وبسطت لي طريق النجاح، الى من فتحت لي كل 

 سبل الخير بدعواتها الى روح أمي الطاهرة رحمها الله.

 إلى أبي أطال الله في عمره

المهني والدراس ي زوجي إلى سندي ومن شجعني طيلة مشواري 

 الغالي "زين الدين"

 إلى أبنائي الأعزاء "ليلى، سيرين ووسيم"

 خوتي وأخواتي وأبنائهم إلى إ

 إلى كل أفراد عائلتي وعائلة زوجي وأخص بالذكر أبي الثاني

 الذي كان المحفز والدافع لمواصلة دراستي. "لحسن"

 إلى كل من عرفتهم في مسيرتي المهنية والدراسية.

 إ
 
 لى هؤلاء جميعا

 

 

 فاطمة



 

 

 مـقــدمـــــة

 

 

 



 مقدمة

 أ

 

بر حيث تنوعت مواضيعها ع ،كبيرا اواية من أهم الفنون النثرية التي عرفت تطور تعد الر  

وتوافد كتابها على إخراجها في جمال وروعة تجلب القارئ لعالم مليء بالخيال والسحر،  ،الزمن

 ومزيج من الواقع إذ تعتبر متنف  
 
ى وائيين نتيجة إمتلاكها القدرة على التأثير علاب والر  ت  سا للك

ابها مشاكلهم و  قد عالجالفرد والمجتمع، ف ت 
 
 .همءراآوا وأبد  مجتمعاتهم،  مشاكلك

ا خاصة لم ،، وما يختلجه من مشاعروائي همومه وأفكارهحر الذي يصب فيه الر  فهي الب 

 .ت عاصفة العنف والقتلوهب   ،تأزم الوضع في الجزائر

  من هنا
 
هتمامنا بالرواية خاصة رواية الأزمة التي تطرقت وعالجت الواقع الجزائري اد تول

 ،ة السوداء وسنين الجمر والدمعشريا بالحلا صطعرفت إ ،أو أكثر أزم طيلة عشرية كاملةتالم

مما أثر على المثقف الجزائري، إذ سعى هذا الأخير إلى إعلاء  حيث حملت طابع التأزم والمأساة،

  صوته ونقل أحاسيسه عن طريق هذه الرواية،
 
ل ليصف ك  ،ته ومبتغاهحيث وجد فيها ضال

 بي يعتمد على عنصر حيوي إلا أن هذا الجنس الأد الأوضاع والظروف والواقع التي مر بها وطنه،

فهو يساعد  ،الذي يعتبر هوية الإنسان وتفاصيله ،ه بشكل عام ألا وهو المكانئفي تشكيل بنا

 .ه إلى الناس إيصالعلى معرفة مايريد الروائي 

على تماسك وحدتها، فلا يمكن أن  كما يمثل فضاء يستقطب العناصر الأخرى ويحافظ

 تتحرك فيه الشخصيات وتجري فيه الأحداث.ا من غير مكان تخيل عملا سردي  ن

وبناء على ماسبق إرتأينا أن نتناول ظاهرة المكان وتأثيره على المثقف في الرواية الجزائرية 

 على الخصوص. "تماسخت"على العموم ورواية 

 : ــالموسومة بهاته في دراستنا  هذه الإشكاليةومن هذا المنطلق أردنا أن نطرح 

 :"تماسخت دم النسيان للحبيب السائح" روايةكيل ثقافة الإنسان" "أثر المكان في تش

ف؟ وفيم تجل  ؟ يةت تمثلاته الفكرية والايديولوجما مدى تأثير المكان في شخصية المثق 

 نيالمنهج زاوجنا فيه بينوسنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال بحثنا هذا الذي 

 ملا نظرا للضرورة البحثية.ومناوبة وتكا، يالتحليل يالوصفو البنيوي 

 مةوخاتلذا ارتأينا تقسيم هذا البحث حسب ما تقتضيه الدراسة إلى مدخل وفصلين 

 :في ناز وملحق، أوج



 مقدمة

 ب

  ،الرواية الجزائرية بعد الاستقلالمسار  المدخل

 :لىإ التطرق فيه تم   ،مشاركة البيئة في صناعة الثقافة: ـــالمعنون ب الفصل الأول 

  ،ماهية المثقف 

  علاقة الإنسان بالمكان 

 ،المثقف في الرواية  

  :ــالمعنون ب الفصل الثاني
 
فقد  ان"دم النسي تماسخت" قف في روايةثل شخصية المتشك

 :تناولنا فيه

 قراءة في العنوان ، 

  كريم"، أثر المكان في بلورة شخصية" 

 التواترات الزمنية في الرواية 

 لحقلي الخاتمة ميجملة من النتائج المتوصل إليها، وختمنا بحثنا بخاتمة أدرجنا فيها 

 ملخص للرواية.إضافة إلى وائي، رصدنا فيه التعريف بالر  

 اومادفعنا إلى 
 
 واضيعمة ثلاثل ختيار هذا الموضوع هو إقتراح الأستاذة المشرفة مشكورة

شد  ، ومن بين هذه المواضيع المقترحةموضوع بحث لمذكرة تخرج في تخصصناتصلح لأن تكون 

 كما استعنا في إنجاز هذا البحث على جملة من فيهفضولنا للبحث  هذا الموضوع وأثار إنتباهنا

 المصادر والمراجع كان في مقدمتها:

 يان.ائح في رواية تماسخت دم النس  الحبيب الس  

 المثقف والسلطة. فيإدوارد سعيد 

 رواية.عبد الملك مرتاض في نظرية ال

 يوري لوتمان في مشكلة المكان الفني.

ائح، مذكرة مكملة لنيل يان" للحبيب الس  سردية الخوف في رواية "تماسخت دم النس  

 شهادة الماستر في اللغة والأدب العربي.



 مقدمة

 ج

كما نتقدم بالشكر الجزيل لإنجاز هذا العمل  الذي وفقنا عزَّ و جل وأخيرا الحمد لله

، " التي تفضلت بقبول الإشراف على البحثأمينة مولات واليالفاضلة " والإمتنان إلى الأستاذة

ين بأن وكلنا يق ةوأحاطته بالعناية والإهتمام اللازمين، والشكر موصول لأعضاء لجنة المناقش

 المستقبلية.ملاحظاتهم وتوجيهاتهم لنا ستكون مكسبا في رحلاتنا العلمية 

  تانالطالب

 عبد القادر هوارية

 فاطمةبوعرفة 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مدخل
 واية الجزائرية بعد الإستقلالمسار الر  

 

   واية مفهوم الر 

   واية عند العرب الر 

   واية الجزائرية بعد الإستقلالالر 
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 تمهيد

 بارحياته ولأخخ لتفاصيل ن ويؤر  خ و يدو  نه يؤر  ، أزل لأ ا ذف عن الإنسان في حياته منر  ع  

  .اتهذلتنفيس عن او  ريخ والتعبيرأالتمن أوجه د كوجه لسر ااعتمد  وقد، هثحداأ

وعي  يف يختلج عما لرواية التي تعبرا من بينهانواع أو  فصلاتمعدة تلى إلسرد اوينقسم 

 صادقةومرآة  للقيمس اكع موعال ،لمعاشاتجسيد للواقع  فهي وآمال، المجتمع من طموحات

 حداثه.وترصد أللمجتمع تنقل تفاصيله. 

 واية.مفهوم للر  . 1

 لغة:. 1.1

البهاء  حسن المنظر في ءواالر  «: "روى" نأ حيث ،لماءالعين باواية في معجم لر  امعنى  طارتب

  يَّ ذا أرادوا الرَّ إ   ىو  قالوا: ر  نما إ...و للجماوا
 
رواية الشعر « والرواية 1 »...والأعضاء اءمن الم

 2...وايةلر  كثير ا ةواي  ر   لورج، » والحديث

  " واللبنعن الماء  ىرو "بالماء مرتبط  أيضاواية فجاء مفهوم الر   في قاموس المحيطا م  أ
 كري 

 ا يته، ورو  لماءالمزادة من اهي  ةا والروايي  ور    اريَّ 
 
 : رمفي الأ  توروي ،روايتهحملته على  :عرلش

 
 ن

 
 رتظ

 
َّ
 3."رتوفك

ص لحديث من شخا والحديث أواية ارتبطت بعلم نلاحظ أن الر   عريفلت  هذا افي  إذا تأملنا

 لآخر.

خلاف  نكا"ما  :"روى"ن أة غمقاييس اللفي معجمه فارس  يرى ابن أخرى،ومن جهة 

 ذا ثمه لأصلا، فاالماء ري  من  صل رويت  فالأ ، منه يلكلام لحامل ما يرو اصرف في ثم ي   ،العطش

 4.هم من ذلكب  ر بتاهم كأنه أه بو خبر فيرو أ بعلم   قوم  ال تيالذي يأه به شب  

                                                      

ص ، م 2002 ،1.ط،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،2.ج(،د.ص، )لمحتوى العين اكتاب ، لفراهيديالخليل بن أحمد ا 1

164. 

 .165ص  ،المرجع نفسه 2

 .685ص  ،م 2008 ،طد. ،القاهرة ،دار الحديت ،لمحيطاقاموس ، باديألفيروز ا  3

 .453ص، 1979، .دار الفكر  للطباعة والنشر،2ج ،معجم  مقاييس اللغة ،بن زكرياء  ابو الحسين ،حمد  بن فارسأ 4
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ل ونق لماءابسقي لإرواء اتحمل معنى  وايةكلمة الر   نعريف بأالت  خلال هذا ضح من يت  

 .خبارالأ 

   ،الحديثى و  ر   : "تيلسان العرب لابن منظور كالآ في "ىو  ر  "مصطلح  كما جاء
 
 يه  و  رْ عر ي  والش

 ر  
 اي  و 

 
  ة

 
 1."اهو  رْ وت

ي يعنو  اري   ،يو  رْ ي   ى،و  ة من ر  واية لغة مشتق  الر   ن مصطلحبأعاريف يتضح لت  ا خلال هذهمن 

 الحديث مبعلعلاقة له  أصبحالماء. ثم  عوطيدة بموضو  ةنستنتج أن له علاق اكم ،قلوالنَّ  الحمل

 ة.غاية تواصلي   وهذا لتحقيق ،شخصلشخص  الأخبار منونقل 

 اصطلاحا.. 2.1

 
 
لأحداث من اتتناول مجموعة  ،فن من الفنون  النثرية و، أردالس  من أنواع  واية نوععتبر الر  ت

 
 
 نين. مكان وزمان معي   شخصيات متعددة فيخلال  ر منوتتطو   نموت

 لنفسها  نها تتخذ: "أمرتاض عبد الملكفها عر   دوق
 
 ،رداء هيئتها ألفوجه وترتدي في  ألف

 
َّ
 .2 "جامعا مانعا تعريفها تعريفار يعس   امم   ،شكل ألف القارئ تحتمام أ لوتتشك

من  وأحداثها عهاائقحكاية تستمد و و أ ،ية طويلةقصة نثر  وايةن الر  أ يقصد بهذا القول 

 وقد تكون خيالية تستمد مختلف أحداثها من الخيال.  ،شالواقع المعا

لحياة اتعبر دائما على  يفه ،الحكايةو أ من القصةشمل أ أحداثها تجعلها وقائعإلا أن كثرة 

في المستوى  واية تبدو"إن الر   في قوله:« Michel Zéraffa » زيرافا نسان وهذا ما أكده ميشالوالإ

 3".يةلحكاية خيا المستوى الثانييبدو السرد في  في حين ،سردي نثري  عن جنس الأول عبارة

الأحداث من خلال ، الخيالو فن يجمع بين الواقع  وايةن الر  فإعريف لت  امن خلال هذا 

 جميع مجالاته.حوال المجتمع في أالعاكسة للواقع و  آةالمر  رها وهيوتطو  

                                                      

 ،1997 ،1ط  ،لبنان ،بيروت ،دار صادر للطباعة ،لسان العرب ،ور ظبن مكرم بن منمحمد  ابو الفضل جمال الدين 1

 .151ص،3ج

، الكويت ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،في نظرية الرواية بحث في  تقنيات الكتابة الروائية، عبد الملك مرتاض 2

 .16ص، 1990

 15ص   نفسه،المرجع  ،في نظرية الرواية ،عبد الملك مرتاض 3
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 ويل المدى. ط خيالي   نثري   سردي   أدبي   هي لون البسيط  في مفهومهاالرواية أن نستنتج  هوعلي

 واية عند العرب.الر  . 2

عصر النهضة الحديثة بأشكالها القصصية وفي مع  عند العرب في بدايتهاواية الر   تظهر 

ة وهذا لياحوها ولم يستخدموها قديما بدلالاتها الثفاستحد ،الوهمية والخياليةها تضوعامو 

 .نتيجة تمسك العرب بالشعر

رضاء لإ ساس الغيبية والوهمية أعلى  الطويلة وكانت موضوعاتهاص زت بشكل القصر ثم ب

 
 
الحياة العادية فصارت تعالج الواقع الإنساني والنفس ي  وقائعتميل إلى الحديث عن  مث ،رائهاق

 والاجتماعي. 

مة القيغة العربية لال ن مستخدمة فيتك وإن لم ،الرواية كلمة مستحدثةن مصطلح إ"

 لاتلابتلك الدو بعيدة أ تكون ذات صلة قريبةأخرى قد  كانت لها دلالات نوإ بمعناها الحالي

 1 ."المستحدثة

 غرب م  الن احتكاك العرب بأالباحثين  يرى بعض
َّ
ريق طالرواية عن  على فنن من التعرف ك

 هنقلنا له ر و ، لا جذالعربيدبنا أمستحدث في  هذا الفن نإ...»ربي: الغدب الأ  والترجمة عن النقل

  ،ةربيالغ الحضارةنقلنا من صور مع من 
 
 لواناأد هذا بعنا ننتج أثم بد ،ن ما نلقاهيدناه محاكيوقل

 2أدبنا.".منفردة من هذا الفن الجديد على 

ترجمة والللصحافة  لفضل، ويرجع ااستقرت متعددة حتىربية مرت بمراحل عال ةفالرواي

م في جنان منها )الهيا 1970 ذمنمجلة الجنان روايات عديدة  ي. فلبستاني"ا سليم"نشر  فقد

 . 3(...ور ذب ،ملكة تدمر ازنوبي ،الشام

أصبحت في منتصف القرن العربية حيث د الطريق للرواية وعبَّ  دعتبر هو من مه  إذ ي  

  إو  وسيلة للتسلية بينما كانت سالفا ،وسيلة للتعبيروسع أالعشرين 
  .و العاطفةأة لشباعا للمخي 

                                                      

 18. 17ص .، 1989، الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الرواية الإسبانية ،أحمد  سعيد محمد 1

 .09ص.، 2002 ،القاهرة ،2ط ،افة الدينيةثقمكتبة ال ،فالرواية العربية عصر التجمع ،يدشفاروق خر  2

 76ص ، 1971 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية، القصة الروائية، عزيزة مريدن 3
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  يمستورد. أفن  العربية هيواية على أن الر   بعض الباحثينفق ات

 
الأدبية  افةقدخيل على الث

جديد  هي فن دخيلة بل العربية ليستأصول الرواية  نأي بتناد طائفة أخرى فهناك  ،العربية

 ه.العرب مثله مثل غير تبناه 

يل فن لا نقول دخ الرواية بالأصل"الطاهر وطار قول الأديب الجزائري  ذلك فينلمس حيث 

فوا المنطق لما اكتشثم العرب فتبنوهاكتشفه  ،في الأدب العربي جديدوإنما  ،العربية على اللغة

 1والفلسفة فتبنوها."فتبنوه 

ي الروائ فاتحة الجنسجاد وحصر ايفي  سينآراء الدار تعددت  خلال هذه الاختلافاتمن 

 :ثلاث روايات وهيبي في العر 

  ذا الرأي ه مرتاضلك اعبد الم ناقدنا اهابنت : حيثحييلو لمحمد الم هشام"بن  عيس ى"رواية

 ،امةلا كالمقالقديم مث جمع فيه بين نوع السرد الرواية الذي في جنسول محاولة أ اعتبرهاف

 .ذلك العصرالذي لم يكن في  والسرد الحديث

  محاولة تنطوي ول أ ل  ولع»قال:  إذ
 
بين  تحت هذا الشكل السردي للرواية يقع وسطا

  2هشام(." تحت عنوان )عيس ى بنالمويلحي كتبه محمد  الحديث ماالقديم و 

  هانأبو زيد على أما أكده الدكتور سامي يوسف  اهذو  ،لمحمد حسين هيكل "زينب"رواية 

قائلا:  ،الحديث ضجة في الأدب العربيالعربية الفنية النا الروايات الريادة من ترواية حمل

يها مؤلفها ف العصر الحديث يتمثلفي  ول رواية فنيةأمد حسين هيكل لمح "زينب"رواية  د"تع

 3".مصري فلاح  بإمضاء م1914 وقد صدرت عام لهذا الفنالعربية   صول الأ 

 من ارسينالد  العديد من  جبران فقد أعدهان خليل لجبرا "المتكسرة الأجنحة" رواية كذلك 

 :الق ثمعوش. حي لموسا ،وناجي علوش ،الناضجة كميخائيل نعيمة لى الروايات الفنيةوْ أ

                                                      

 ،منشورات مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري  ،الجزائر ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،بحاث في الروايةأ ،صالح مفقودة 1

 .13ص. ،.تد

 كويت،الالآداب، و المجلس الوطني للثقافة والفنون  تمنشورا ،تقنيات السردالرواية بحث في  في نظرية ،لك مرتاضاالم د. عب 2

 .25ص ، 1998 ،دط

، 2005 ،1ط الأردن، ،عمان ،لنشر والتوزيع والطباعةلدار المسيرة  ،)النثر( الأدب العربي الحديث ،بو زيدأسامي يوسف  3

 32ص
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كز بدء تر لاته في مرحلة ومشك على الشرق بها  أن يطل التي حاول  رواية جبران الوحيدة"

 1ينب."هيكل في ز  لى جانب تجربةوالمعاصر إالأدب العربي الحديث  الفن في هذا تهشخصي

 فينالمثق. نستنتج أن الرواية العربية ثمرة من ثمرات اتصال لهذه الآراء بعد التطرق 

 عربال الروائيينكبار  وذلك على يد ،بعد الحرب العالمية الثانية ومضموناشكلا  ونضجت

 المعاصرين.

  

                                                      

، 1ط ،انلبن ،بيروت، رحاب الحديثة للطباعة والنشر والتوزيعالمؤسسة  ،صورة العرب في الرواية العربية ،سالم المعوش 1

 322، ص1998
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 واية الجزائرية بعد الإستقلالالر  . 3

 ع بحكمتمفي المجالتي حدثت  مختلف التغيرات ونقلت واية الجزائرية الواقعالر  واكبت 

 وريةثبصبغة  بغتالجزائرية قد ص  لرواية اف ،ريهذا التغيت في مهالعوامل والظروف التي سا

فيها ، مرحلة جديدةبعد  امودخلت في الاشتراكي النظاماكبت و  ستعمار كماخاصة الثورة ضد الإ 

 الذي ا زمةزمن الأ ي عاشه وعايشه في  لذاالواقع الكاتب من  إذ انطلقوانهزام  ثورة ونضال
 
لح صط

 1".زمةالأ  بأدب"عليه 

إلى  تنقسم نهانلاحظ أ ،الأدبية جيالمن منظور الأ إليها  نظرالجزائرية حين ي  واية لر  اف

(. الشبابو دباء الأ )وجيل التسعينات  ،(والأدباء السبعينيات )جيل الرواد جيل :هماجيلين 

 ل طبيعةخلاالأول والجيل الثاني من  بين الجيل افروق كهنا نجدلى الكتابة الأدبية إ وبالنظر

ترة فعما نجده في  في فترة السبعينيات يختلف هما نجدإذ أن  ،الموضوعات المطروحة روائيا

 تايلسبعيننها كانت استمرارية لفترة الأ فترة فراغات هي نالثماني ن فترةأ على اعتبار ،التسعينات

 . على المستوى الفني

 الجزائرية.واية الر  . 1.3

 ر بالظهو  حديثة العهد إذ تعد الأدبية بشكل قوي  احةالجزائرية الس  واية تحمت الر  اق

حكاية "ي ف البسيطة الأولى والمتمثلةالمحاولات  استثنيناما  ، إذاالعربية المكتوبة باللغةخاصة 

 ق".الحري"و "المنكوبالطالب "و "غادة ام القرى "وق" والاشتيافي الحب  العشاق

لقوية ا ية الحقيقةعلنت البداا تلك الرواية الناضجة التيتبقى  "الجنوب ريح"فإن رواية  

 2."للرواية الجزائرية

 :هذا الصدد كمال رياحي الحكائي يقول فيالجزائري في متنها  عواية بالواقالر  ارتبطت 

 حيثه لالاجتماعي فكان ترجمانا صادقا  اليوم بالواقعلى إنشأتها  الجزائرية منذواية الر   تعلقت"

                                                      

 50ص ، 2000 ،قسنطينة ،وريثمنشورات جامعة من وطار،الرواية والبنية في روايات الطاهر  ،بوديبةادريس  1

 .3ص، 2000 ،الجزائر ،دار القصبة للنشر ،دراسات في الرواية الجزائرية ،مصطفى فاس ي 2
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 عليه ناانعطفت 
 
لى إ (لالبعد الاستق ما)  مرحلة التأسيسمن  اابتداء، زماتهأتحولاته محللة  قلة

 1"بمرحلة السبعينيات امرحلة التسعينات )المحنة(. مرور 

  الواقع الاجتماعي والسياس ي عبر مختلف  الحقب الزمنية. صورة عن لذا نجد الرواية

 
 
واسيني )ولى في عشرية الثمانينات الأ  نشرت أعمالها ت نفس  الأسماء المهمة التيفقد ظل

 (.حمد الزاوي ، أعرجالأ 

  يسبعين. 2.3
 الجزائرية:واية ات الر 

 ريح" هدوقة الحميد بن أعمال عبدمن خلال  فنية ناضجةلية لظهور رواية عالف هي الفترة

 ومن هنا تتكون  "للزلزاا"وطار و رللطاه "زلا اللمحمد عرعار و" "الرياحره ذا لا تم"و  "الجنوب

رية حالو  الطرح والمغامرة الفنيةعة في سماتها الشجامن  ،جديدة متقدمة تجربة روائية جزائرية

هذه النصوص به  اتسمتدون الطرح الجدري الذي  السياس ي لم يحلالطابع و  ،السياسية

اهن  قع والوا محاكمة التاريخ ىعل الروائية القائم  2فنية جديدة.بلغة الر 

وتمتعوا بالحصانة والتجربة في  من جيل الثورة والاستقلال وائل كانواالأ لروائيون اف

 " الله يقول سعد اكم الرصيد،
 
حهم هذا ن  وم   3 "سياس ي وتجربة نضالية. جونضورة رصيد الث

 من  الرصيد
 
 .للروايةسياسيا  التجربة السياسية بعدا

 ومشاكلها والتعبير مواجهة الحياةحيث  الروائية من إثراء الحركة"في  هدوقة بناسهم أ

حيث  4."مال الطبقة الكادحةآ السياس ي وتدعيم ونشر الوعي ،المجتمع وطموحاتهيا عن قضا

مال واسعة بآ السياس ي الذي كان يلوحللخطاب  ةمساند1970تب روايته ريح الجنوب. عام ك

 وازدهارا.  حياة أكثر تقدمالى إ والخروج بهالجزائري  عن الريف لفك العزلة

                                                      

 ،فمنشورات كارم الشري ،رسة الظلالحال التشكيل الروائيوائية عند واسيني الأعرج، قراءة في  كمال رياحي، الكتابة الر   1

 .16ص ، 2009 ،تونس

 41  40 39ص. 2000 1قسنطينة ط منتوري ادريس بوديبة. الرؤية والبنية في روايات الطاهر و طار منشورات جامعة 2

 .87ص ،1984 ،1، طصوات ثقافية  في المغرب العربي. الدار  العا لمية للطباعة  والنشر والتوزيع  لبنان ، أحمد  فريحاتأ 3

 ..47ص.،1998د.ط.  ،ملدار الأ  ،دبعمار عموش .دراسات في النقد والأ  4
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ي بداية ف وضع ريفير عن يتعب يخلال بيئتها أو شخصياتها فه وعليه فإن الرواية سواء من

لال خ والتجديد منالتحول  وويرج ،والأس ى والمشاكل من الحزن  في بحريتوه  ،السبعينيات

  راعية.الثورة الز 

لثورة ا الجزائر منفي  كل التغييرات الطارئةعماله أ خترَّ فقد أوطار  بالنسبة للطاهرأما 

 ية بينالجدل وإدراك العلاقاتلية مو شال، الرؤية، ةالتلقائي"بعماله أوتميزت ، ستقلالالا  لىإ

 لى سنوات الثورة" إاللاز"عاد وطار في روايته . 1"والحياة بكل صراعاتها فعالهأوأفكاره و الفرد 

  2مراحلها  التحريرية وصور 
ْ
قع في الوا يدولوجيةالإ  لتؤكد جاءتالتي  رواية الزلزال اللازبع وتت

لمجتمع اأوضاع  جمن كونها رواية واقعية تعال أكثر رواية تاريخيةفهي  ،الاقتصادي والاجتماعي

 الفرنس ي. الاستعماربان إ الجزائري 

 ات الرواية الجزائرية. نثماني. 3.3

 
 
 ،ئري الجزا دبالأ نمط يف اتجديديا حديثاتجاها روائيا  مجتمع الاستقلالدت تحولات ول

 : كرنذ -المثال لا الحصر وعلى سبيل- في هذه الفترةالتجارب  ومن

شباح ا لأ وريوم سوناتاتكريم" على روايته اختيار التطبيق موالذي تروايات واسيني الأعرج 

بية العر  وتقديرا للرواية لأقلام الجزائريةلعرفانا ، من هذه الأطروحة خر فصلآ. في "القدس

 نمو  ونقدية،تحليلية  آليات ومناهج وقدرات بها في حدود ما يتوفر من لتعريفل ةومحاول ،عموما

 "وجاع رجل غا مر صوب البحرأ"م و1981 سنة "الخشبيةية ذحوقع الأ " لرواياتاهذه ومن 

التي  م1982سنة  "وفري ز ال بن عامر تغريدة صالح "و " أوز للانوار ''ورواية  م.1983سنة 

 3".غمةلكشف ال مةفي إغاثة الأ المقيري "وكتاب   ابن هلالمر فيها التناص مع تغريبة ثيست

سيرة لخضر ما تبقى من "تحت عنوان  روائيا آخر الأعرج نمطاواسيني  خرجكما أ

الروائي عمال أم. و 1985 ةسن "زمن التمرد"رواية حي السايح يوكتب ، .م1983سنة" حمروش

                                                      

 .45. 44ص ، المرجع السابق، طارادريس بوديبة. الرؤية والبنية في روايات  الطاهر و  1

 .87..86ص.  ، المرجع السابق،سات في النقد والآداباعما ر عموش.در  2

 ،1ط ،دار المغاربية للطباعة والنشر والاشهار ،اثها في الرواية العربية الجزائريةسردية التجريب وحد ،بن جمعة بوشوشة 3

 .9ص،  2003
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وكتب م 1988سنة  "قائم الشفمح"و م1985 سنة "الكلبة رائح"رواية  ،صخلا  جيلالي

 .1م1989سنة  "زوز الكابرانع"م 1982 سنة" البزات"رواية بقطاش  مرزاق

 سنة "المرات"و م.1982سنة.  "التفكك"وقد أخرج رشيد بوجدرة عدة أعمال روائية منها 

 2م1986 ةسن "قاقز ال"ومعركة  م،1985سنة" رق إمرأة آوليليات " م1984

العشق "تجربة  وهي" اللاز"من الجزء الثاني  الفترة كتابة وطار في هذهالطاهر  يتابع كما

ين ب الاستقلال بالاصطفافل الثورة بعد آورسم فيه م، م1980 سنة" في زمن الحراش ي والموت

  اويجهضو  ،الطلابية الحركة
 
 .3ل الإشتراكيقو  الت   لىع زواويجه   ،ورة الزراعية الجزائريةالث

 ،ائيالرو  في السردسائد  وما هة وتجاوز لجد  اب التجارب الروائية المكتسبة هذا منوغير 

 4."جدرة وخلاصبو "عند  نألفكما 

 الإنضمام للتوجه الجزائرية إلىالجاد من رواد الرواية  بهو الطلوما نراه في هذا المجال 

 والعالمية. ةالجديدة العربيوالانتفاع من التقنيات  ،الممارسة الروائيةالجديد في 

إلى  تودع ،السرديالتي خرجت من المألوف  جميع هذه الأعمال الروائيةغم من على الر  

كريا ف يات ذات القيمة المحدودةاهور عدد مهم من  الرو ظشهدت ات نالثماني فإن فترة ،التجديد

ت نفإن نصوصهم الروائية كا ذال   ،دراكلعناصر الوعي و الإ نتيجة فقدان أصحابها  وجماليا

سبعينات ال عن واقع الجزائر فيفي التعبير  وساذجةفقدت سطوعها على صعيد الكتابة  ،زائلة

حتفاء بموضوع الثورة وتمجيدها الإ  النصوص هوهذه  على أغلبيلاحظ  وماكاننات والثماني

 قامة عيد لذكراها. إو 

 الجزائرية.  تسعينات الرواية. 4.3

  التسعينات بالروايات لقد حفلت فترة 
ط لنص روائي باحث عن تميز إبداعي مرتب سةالمؤس 

  يالذ ،التاريخية والواقع الاجتماعي المعاشتميز المرحلة ب اارتباطا عضوي  
 
 ية الخصبةالأرضل شك

                                                      

 .9ص السابق،المرجع  ،سردية التجريب وحداثها في الرواية العربية الجزائرية ،بن جمعة بوشوشة 1

 .9ص  ،المرجع  نفسه 2

 ، 1999، الملتقى الرابع لابن هدوقة، منشورات اتحاد الكتاب، دمشق، التجريب في الرواية العربية الجزائرية ،نبيل سليمان 3

 .68ص

 10 9ص.،المرجع  السابق ،بن جمعة بوشوشة 4
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  واموائيين ليستلهلر  ل
 

 دترد   االتاريخية وم فأجل قراءة مرهونة بالظرو  خصيات منالأحداث والش

جحيم السلطة و  :نفسه بين نارينوضعية المثقف الذي وجد  التسعينيات تصوير في روايات

 
 
 ها الوطنب التي مر يديولوجية نظرا للأوضاع المأساويةالإ الرؤية  تلكمشدودة بت الإرهاب. وظل

عمال لأ امدار  الإرهاب كانب اصطلاحياالمعروف العنف  فموضوع على الفنبصمته  ما تركوهذا 

إلغاء "و "تسريح العمال"و "،د السوق نحو اقتصاالتحول  عشرية"عن  عينية.فضلاسالروائية الت

 1."م1992سنة  انتخابات

 خدت الرواية منعرجاأ ،الماضية الجزائري خلال السنوات عبالمجتم الأزمة العاصفةبعد 

 تولدمنها ت ،لها الجزائرية مدارا ةالمأسامة من ز رواية الأ  فاتخذت ،هاموضوع الأزمة وآثار  آخر عالج

 صر سردها.مختلف عنا أحضانها تتشكلسئلة متنها الحكائي وفي أ

يا فواقتصاديا وثقاثاره اجتماعيا آالسياس ي و  موضوع العنف الروايات التي تعاطتومن 

 ي البحثفواسيني الأعرج في سيدة المقا م  مع" الدهاليز و  الشمعة"في وطار  يلتقي الطاهرحيث 

 اتبعتها. يوفضح الممارسات التزمة ور الأ ذعن ج

 
 
 فكارالجزائر هو وليد الأ  الروائي السياس ي في الخطاب نفي أص إليه يكمن ما نلخ

 التحولات السياسية الطارئة على المجتمع الجزائرية جلذ واكبت الرواية إ ،السياسية والوطنية

 في مراحله المختلفة. الجزائري 

 

 

 

                                                      

 /ثعمال وبحو أ ،عبد الحميد بن هدوقة  للرواية الملتقى الدولي السابع ،تسعينات الجزائر كنص سردي ،ابراهيم سعدي 1

 .145- 143ص، ت، د د .ط. ،الملتقى الدولي  السادس ،مجموعة محاضرات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول 
 مشاركة البيئة في صناعة الثقافة
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 تمهيد

راع صائما في د إلا أنه ،الناس عليها فطر اللهالتي  مةينسان على الفطرة السلالإيولد 

 .من تحديات وصعوبات هالبيئة وما تحتويمع  مباشر

مفهوم  علينا تبيين جبو  ،الثقافةفي صناعة  ومشاركة البيئةولتفسير وإيضاح مساهمة 

، نفعاليةالإ و تساب الفرد للمكونات المعرفية مفهوم يعبر عن اك" والتي تعدة يالبيئ الثقافة

جعل الفرد ي تشكيل سلوك جيدوالتي تسهم في  بيئته،المستمر مع  خلال تفاعله من، والسلوكية

 من لوك للآخرينالس  على نقل هذا  ويكون قادرا ،مع بيئته مةيسل التفاعل بصورةقادرا على 

 1 ."حوله

 الف
 
 ية التيوالانفعالكيات المعرفية لو الفرد للس   يعني امتلاكة مصطلح يقافة البيئث

 .غير سلبيةالموجود فيه بطريقة  مع المحيطلها التفاعل يستطيع من خلا

التواصل  في وطريقته هلعناصر بيئتامتداد  ماهي إلاسلوك الإنسان وطباعه وثقافته  نإ

في طبعه  ن القاس يألذلك نجد  ،ومناخها تهايرافغج حسب عه وتلونهتصن فهي من لتعاطي معهاوا

 تهشاركه بيئتالتي  النباتات الشوكيةكتلك  كالمشو  نجد  وأحيانابيئته  جغرافية ومناخبقسوة 

  "الإنسان ابن بيئته"خلدون:  الاجتماع ابنوهذا ما تنطبق عليه مقولة مؤسس علم 

 
َّ
موضوع نادى  ،وصفاته العقلية والجسدية عمالهأفي  بيئته الطبيعيةالإنسان بظروف  رتأث

 رةالنظاقب ثخلدون فهو  ية هو ابناب العربكتَّ من عالجه من  أفضلولعل  ،به علم الاجتماع

عوب الش طبائعفي ثر المناخ أ نوع ،البشري ذ تحدث في مقدمته عن العمران ، إالمنهج حواض

 البشر. خلاق وأ

  من رأيناقد " :المقدمة الرابعةجاء في  ثحي
 
والطيش  ةالعموم الخفلق السودان على خ

وكذلك  ...ركل قطبالحمق في  نموصوفي ،توقيعفتجدهم مولعين بالرقص على كل  ،وكثرة الطرب

 رواحهم فتسفي أتنفسوا في هوائها واتصلت حرارة الهواء  إذا تبالحماما المتنعمين نجد
 
 نتخ

 2.الناش ئ عن السروروربما انبعث الكثير منهم بالغناء  فرح  لهم  لذلك حدث

                                                      

 189ص ، 2003 ،الأردن،الأهلية للنشر والتوزيع ، العولمة على  التنمية المستدامة مخاطردم، باتر محمد  علي ور  1

 93ص.، 2016، 1ط ،دار الكتاب الحديث ،محمد  الشاميخلدون، تح بن امقدمة  ،عبد الرحمن بن محمد بن خلدون  2
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ألوان  على الهواء ثيرطبائع الشعوب، وتأالمناخ في  بأثرر ابن خلدون علاقة البيئة لقد فس  

طرب رة الثوالطيش وك بالخفة وصفه السودان والذيبشعوب  مثلا على ذلكذ ضرب إ البشر

 رارة هيتعتبر الحذ إ. تتسم بالحرارة التيو فيه أرض السودان  إلى الموقع الذي تقعويرجع ذلك 

 كثر انبساطا.أسرع فرحا وسرور و أالسبب التي تجعلهم 

ة به البيئية المحيط للظروفكائن سلبي خاضع  نسانبر الإالبيئة تعت و)الحتمية أ ن  إ

  1.(لتكيفه مع البيئة  فهو منها  وإليها انعكاسوحياته الجسدية والاجتماعية والحرفية 

سياسيا ما اجتماعيا و مدينة رو عظمة وقوة  رتفسي « Strabo » سترابون حاول أكما 

فهو  ،والعلاقات المكانية لظهور هذه المدينةرض والمناخ الأ  ثر تضاريسخلال أمن  ،وحضاريا

  2بالتضاريس والمناخ. هذه المدينة وعظمتها يربط قوة بذلك

 بالنسبة لعلاقة الإنسان « Montesquieu »مونتسكيو يضا مع أعمال أفق ايتو  وهذا ما

تان قو   هلفقد ذهب إلى أن الإنسان كائن فرد تقاب "،روح القوانين" في كتابهالمدن  بالبيئة وعمران

 المناخرتبط ا والتحرر حيثالمناخ والاستعباد  علاقة بينقام أأنه  . كما..والأرضالمناخ  كبيرتان هي

 .3وارتبط المناخ البارد بالشجاعة ،والرق  ادبالاستعبالحار في نظره 

  دلَّ أي إن هذا الر  ن إ
 
ذ يبين أن البيئة تفعل ، إي إبن خلدون أما يدل على اتفاقه مع ر فإن

رب أا ر ابن خلدون بمفهومه هذا السبب في أن  أهل  البدوبالإنسان مالا تفعله الوراثة وقد فس  

 هل الحضر. ألى الشجاعة من إ

 نشأةو تشكل  كبيرة فيمات سهاللبيئة إن أ يتضح لنا قوالراء والأالآ هذه ذن من خلال إ

 دلمجتمعات البشرية تعو ختلافات القائمة بين االإ  ن، وأالاجتماعية موالنظ الثقافة والقيم

 . ةيالظروف البيئينة في تلافات المتباللإخ

                                                      

، لبنان، بيروت، .دار النهضة العربية للطباعة والنشر،1ط ،البشرية صراع الإنسان مع البيئةالجغرافية ، طوي ععبد الله  1

 .25ص. ،1996

امعة ج، مذكرة ماجستير تخصص علم اجتماع  البيئة ،واستراتيجية حماية البيئة عات المحليةاالجم ،مايدي عبد الملك 2

 .23ص، 2011، الجزائر، وري قسنطينة نتم

 .185ص.، 2017 ، 13لعدد، اتجاهات المفسرةيولوجية البيئة في  ضل المدارس.النظرية والاساعد هماش.سوس 3
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إلى كائن حول يت فالإنسان ،تخييره لابتسييره  على الإنسانن البيئة تعتبر المسيطر إف

كوين توهذا ما يؤثر على ، قافيالثمن خلال محيطه  ثقافتهالمجتمع فيكتسب  داخل اجتماعي

 الثقاليدو بالأفكار والقيم والعادات  ثقافة زاخرةيجد  فعندما يولد، شخصيته وتحديد سلوكه

 زمنة.أ المجتمع عبرنه وتراثا كو  

نها العمل أب وأن الشخصية تعرفخصوصا  شخصية الفردكبيرا على  تؤثر تأثير فالبيئة

 نسان نتاجفالإ ،التي تميز الفرد عن الآخر ليةنفعاالجسدية والنفسية والإ النواحي  المتكامل من

 تهيشخصرض كونت الأ  ولكن   جزء من ترابها ولها، أ مجرد ابن نههذا أمعنى  الأرض وليسسطح 

الكبيرة  من المؤثرات فإن البيئة الإنسانية تعتبروعليه أفكاره ته ووجهت واجبا من حددت فهي

 في صناعة الثقافة. والرهيبة

 ماهية المثقف:. 1

كاهله مسؤولية  يقع على إذ ،مجتمعهحياة ال في دور حيوي وفع   بأداء المثقفينهض 

 ي الواقع. على التأثير ف اقادر  ،فاعلافراده بوصفه شخصا أ بالمجتمع وتنويرالنهوض  مة فييجس

 مفهوم المثقف:.. 2.1

 قفث المعاجم بلفظة كثيرا فيقف ثوردت لفظة الم لغة أ

  :منظور قوله العرب لابن في لسان ءإذ جا
 
 ق  ث

 
  ف

َّ
  ء  يْ الش 

 
 قْ ث

 
 ق  وث   فا

 
 اف

 
 ق  ا وث

 
 وف
 
 ح   :يأ ة

 
 ذ
 
 .ه  ق

 ورجل 
 
 ق  ث

 
  ،ف

 
 ق  ث

 
  ف
 
 ق  ث

 
 ح   :ف

 
  ق  اذ

 
 ه  ف

 ويقال  .م 
 
 ق  ث

 
  ف

َّ
  .علمسرعة الت   ء وهويْ الش 

 
 
  ن  ق  يقال غلام ل

 
، أي ذوث

 
ف  1فطنة وذكاء ق 

 ، كرم وفرح" ثقف"فجاءت لفظة. قاموس المحيطما في أ
 
 قْ ث

 
  فا

 
 ق  و ث

 
  فا

 
 ق  وث

 
 ح   رصا :ةاف

 
 اذقا

 2نا.فط   اخفيف

                                                      

 .19ص   9م ج .1994.، 3ابن منظور .لسان العرب. دار.صادر.بيروت. ط. 1

 .18ص  ،المرجع السابق ،باديأالفيروز  2



 مشاركة البيئة في صناعة الثقافة  لفصل الأول ا

16 

مْۚ   تعالى: " في قولهووردت 
 
وك ج  ر 

ْ
خ
 
 أ

 
يْث نْ ح   

م م  وه  ر ج 
ْ
خ
 
أ مْ و  وه  م  فْت  ق 

 
 ث

 
يْث مْ ح  وه 

 
ل ت 
ْ
ٱق و 

تْل  ۚ ق 
ْ
ن  ٱل  م 

دُّ
 
ش

 
 أ
 
ة تْن  ف 

ْ
ٱل  المعنى المذكور لا تحمل نفس  بمعنى وجدقفتموهم ث جاءت مفردة .1..".و 

  في المعاجم اللغوية.

واحد  هوممعنى ومفحاملة  أن كلمة المثقف جاءتفين السا بقين نستنتج يفمن خلال التعر 

 والذكاء.ق والفطنة ذالحوهو 

 اصطلاحا: ب

ه نأو أ ،والمعرفة فقطبه الشخص الذي يمتلك العلم  دلا يقصن مصطلح المثقف إ

 ل حو  ن يأ الذي يستطيعهو الشخص  وإنما المثقفالعلمية.   على الشهاداتالشخص الحاصل 

 فاعلا ومنتجا للثقافة ومؤثرا في مجتمعه.   المعرفة إلى فعل فصارتلك 

 2 "غرامش ي نطونيوأ" يالإيطالهو الناقد  هذا المصطلحبتعريف  ول من اهتمأ ولعل  

(Antonio gramchi ) 1891 /1937  مثقفون  البشر كل»قال: حيث  "السجن دفاتر " كتابهفي 

 3المجتمع."في  المثقفينلكل البشر وظيفة  ولكن ليس

حيث  ،كان منصبه في المجتمع مثقفا مهما إنسان يعدكل  نللتعريف أيتضح من خلال هذا 

ومهندسين دباء أووزراء و  مراءعلماء وأمن  صنافمختلف الا  دائرة المثقف لتشملع من وس  

 .موغيرهوعمال 

ق متذو  نسانإ ،فنان ،نه فيلسوفأي أ ،من النشاط الثقافينوعا  "يمارس فالمثقف:

 4."يشارك في تصور ما عن العالم

                                                      

 19سورة البقرة  ..الآية.  1

. يعتبر صاحب فكر 1891ليس بجزيرة ساردينا الإيطالية عام.أطالي. ولد في بلده ينيو غرماش ي:.هو فيلسوف ومناضل او انط 2

 دفاتر السجن عمالهأهم أ.ومن 1937الته الصحية في أبريل  توفي بسبب تدهور ح، ياس ي مبدع داخل الحركة الماركسيةس

، 1977. 1لدراسات والنشر بيروت طل المؤسسة العربية كرم نيو غرامش ي. حياته وفكره.تر.سميرانطو  ::انطونيو بوزوليني 3

 182ص 

 المرجع نفسه، ص ن .4
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ن يكو وهذا الجهد  ،رة فكريةباثمش ي هو الذي يقوم بجهد ومعند غرامفهوم المثقف ف

ته التنظيمية وظيففجعل من المثقف جمهورا متميزا تخترق  ،المهنية عليه وظيفتهتمليه  خارج ما

 . الحياة الاجتماعية جميع فضاءات

دفاع عن " هفي كتاب المثقفر عن عب   د(: فقJean paul sartre)سارتر. ما جان بول أ

 ."ينالمثقف

يدرك ويعي التعارض القائم فيه وفي المجتمع.  ذلك الإنسان الذين المثقف هو أ ذ يرى "إ

 ومعايير وبينذلك من ضوابط  يترتب علىلية مع كل ما مبين البحث عن الحقيقة الع

قاب سوى كشف للن هذا الوعي. وما ..التقليديةالقيم تها من االسائدة. مع منظوم ةالإيديولوجي

 .1يةهر عن تناقضات المجتمع  الجو 

لفعل لأن ا فته إلىذن ينقل ثقاإ وتفاعله من وظيفته قاالمثقف انطلا مسارتر مفهو يحدد 

 أحد. كه دون أن يكلفه فعله ويسلك سلو  فهو يفعلقبل كل ش يء.  ةالمثقف فاعلي

ش يء  لتمثي رسالة فنوهي  لهم رسالةالمفكرين أفراد "أو  سعيد المثقفيعرف ادوارد  كما

همية أفي التلفزيون وترجع  ويظهرونأو يعلمون الطلاب أو يكتبون أ حدثون تكانوا يسواء  ،ما

 2طرة.لتزام والمخاالإنها تتضمن ألى إبها علنا و  الرسالة إلى مكان الاعترافهذه 

همية أذات  رسالة ماالمثقف هو ذالك الملزم الذي يبلغ  التعريف يعد خلال هذامن 

 وتطوره. في تكوين ثقافة المجتمعويساهم بذلك  ،ومنفعة

عاتقه  ويحمل على ،يا مجتمعهموقفا نقديا اتجاه قضا الذي يلتزملك الشخص فالمثقف ذ

ذي لالاجتماعي ا خلال الدور  أهميته منصاحب رسالة يكتسب  ووه والتغيير،صلاح الإ  مهمة

لذي اي هو الشخص ، أالسلبيات قدر من أكبر يوسع دائرة الايجابيات ويقلصيؤديه فنجده 

من قبل  ظلم له الأفراد والجماعات منما يتعرض  زاءإالاحتجاج والتنديد موقف  يقف

عامة  ثير فيأيملك القدرة علي  الت نهلأ ، يعيش فيه الذيموقفا من العالم  ويتخذالسلطات 

 الناس. 

                                                      

 .34 33، ص1973، 1جان بول سارتر، دفاع عن المثقفين، تح جورج طربيش ي، دار الآداب، بيروت، ط 1

 45.ص 2013المثقف والسلطة.تر.محمد. عناني. رؤية النشر والتوزيع. القاهرة. مصر. ،ادوار سعيد 2
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 المثقف في المجتمع.دور . 3.1

لأئمة ا كانت تلعبه أو المهام الذيبمثابة الدور  داليوم. يعن الدور الذي يؤديه المثقف إ

إلى قل الرسالة يا ونبنبالنبوة في. مجتمعه حيث يكون  إلى" القيامإضافة  ،والتبديل روقادة التغيي

 1والإخلاص."الوعي  النداء نداء ةومواصل الجماهير

حونه لسير ويمنا المجتمع كيفية ويعلمون  ير والتبديليالتغور ذج ثقفون المذ يغرس إ

 .2.لحركةلالطريق ويضيئون  رسالة التحول الهدف كما يقدمون 

ية جعقافية حضارية والخروج من الر ثرسالة توعية  المثقف يحمل رسالة إلى مجتمعه

في  ه تكمنمسؤوليت. فوالتقدم فهو يستجيب للتغيير ،فاق جديدةآوالنمطية نحو الانفتاح على 

 .فهو جزء منه يؤثر ويتأثر لازمة لهال وتحقيق الرفاهية الأفضل تغيير المجتمع إلى

ير اجتماعيا بتعب نفسه فاعلايكون هو  والاجتماعي أالمحفز على الفعل  بدور )يقوم ذ إ

الفترات  ة منر فتلمجتمعه في  المثقفالعقلية الوصائية التي حكمت رؤية  قيتنت كولذل بورديو،

ما تكون بالاندماجية بين المثقف ومجتمعه ما دام كلا الطرفين ينتميان أشبه علاقة  لتؤسس

 3سياسيا واجتماعيا إلى ظاهرة التهميش والعزلة والإقصاء(.

إن المثقف لديه وعي اجتماعي، ويتبعه دور اجتماعي يصلح به واقع المعاش فهو مثقف 

 ا بين نفع نفسه ونفع الناس مع علم وفكر ومعرفة.ورجل شعبي في الوقت نفسه، جامع

فهو يقاوم الظلم ويحارب الباطل ويقف بحانب الحق، وهو الذي يشعر بهموم الأمة إذ 

يعتبر القلب النابض لها، ولابد أن يكون له موقف أخلاقي نابع من دينه اتجاه ما يحدث فيكسب 

ا فالمعرفة والموقف يرفعان أقدار الرجال، هذتاريخ، رضا الله ورضا الناس، ويمنح التخليد في ال

 ما قاله المفكر الإسلامي محمد الأحمري في أحد مجالسه.

                                                      

، 2007 ،2ط ،لبنان ،بيروت ،دار الأمير للثقا فة والعلوم والنشر ،تر. براهيم الدسوقي ،ة المثقفمسؤولي ،علي الشريعتي 1

 126ص

 126مرجع نفسه ص 2

 100رضوان زيادة: المثقف ضد السلطة حوارات المجتمع المدني في سورية، مركز القاهرة لدراسة حقوق الانسان، د.ت، ص  3

101 
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يقوم "بتبصير الأمة بالحقوق والواجبات ، وتسليحها بالعلم والمعرفة، ونشر المثقف 

ة  مَّ
 
عيش على تالثقافة الإسلامية بين المسلمين والدعوة إليها وتوعيتهم بما يحهلونه منها، فإنَّ أ

الاهتراء الثقافي، والنسيان أو التناس ي لعلمها وقيمها فضلا عن التنكر لذلك مصيرها محتوم 

ا من شأنه أن  بالفشل وتكون بذلك قد حجزت لنفسها مقعدا بين الأمم المتخلفة وابتعدت عم 

  1يرقى بفكرها وثقافتها."

 ر بها الأمة فهو الجدار الذي لافالمثقف يجب أن يكون له أثر فعال في إدارة الأومة التي تم

يمل ولا يكل  في محاولة زرع الأمل، وأن يكون حكيما فيما يعالج من مشكلاتها وقضاياها، وأن 

يعمل على رفع المعنويات في قلوبها فلا يبالغ في تفخيم الأزمات وحتى الهزائم، ولا في تهويتها حتى 

 لايميل بها إلى اليأس والقنوط والغرور.

 ما سبق أن دور المثقف يتمثل في:نستنتج م

  توعية المجتمع ونشر المعرفة بين أفراده 

  ره مصالحه الشخصية  أن لا تسي 

 .أن يمثل أمته ويدافع عن حقوقها 

  العمل على إبراز وتقجير الطاقات والمواهب التي يتمتع بها أفراد المجتمع 

 .أن لا يكون فريسة سهلة لأطماع السلطة 

  

                                                      

 370، ص2018، سبتمبر 35اللانسانية والاجتماعية، العددفي العلوم  مجلة الباحث 1
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 بالمكان. علاقة الإنسان 2

 ، إذتهاحيا فيه تفاصيل الذي تمارسساس ي فهو الركن الأ  حياة البشرللمكان دور كبير في 

شرط  يعتبر المكان ، حيثش يبمعناها المعا منظومة علاقاتهنسان نفسه. ويبني يكتشف الإ

 ويحتمي به. يأويه الملجأ الذيبوصفه  وجوده

 لمكاناف النفس البشرية، "في  ومتأصلا ،فطريا بالمكان احساسا حساسهنا كان الإ ومن 

ع وهو يستمر م ،رومباش حس ي   إدراكللمكان  إدراك الإنسانن إو  بحياة الإنسانلتصاقا إ أكثر

 .1عمره ىسنالإنسان طوال 

حوه ن وينجذبهمية المكان أيدرك  في أماكن متعددة ومختلفة جعلتهلقد عاش الإنسان 

ويشغل  ،وهاجسه الذي يراوده في كل لحظةالإنسان  آةفأصبح كمر  وتعلقه به ،من خلال فطرته

  .تفكيره بين حين وآخر

 مفهوم المكان. .1.2

 في القرآن الكريم. أ

ٱ الله تعالى:"قول : مختلفة منهاوردت لفظة المكان في القرآن الكريم بدلالات  ب  و 
َٰ 
ت ك 

 
ى ٱل  ف 

ر 
 
ك
 
ذ

ا 
 
ان
 
ك ا م  ه  ل 

ه 
 
ن  أ  م 

 
ت

 
ذ ب 

 
ذ  ٱنت  إ 

م  ي  ر  ي  م  ق  ر 
 
 ش

 
 2". ا

 3.شرقي بيت المقدس لتتفرغ لعبادة الله مكان   أهلها فيواعتزلت  تنحتي حين أ

ا أيضا. "وقوله  يًّ ل 
ا ع 

 
ان
 
ك ه  م 

َٰ 
ن ع 

 
ف ر   .4". و 

لفى الز  بشرف النبوة و  ،قدره عليناأذكره و ي رفعنا ، أالمنزلة مكانا مجازا بمعنى لفظة تجاء

 5. اللهعند 

                                                      

 .50 49ص ، 1990 ،القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،إبراهيم نبيلة خصوصية التشكيل الجمالي في أدب طه حسين 1

 .16سورة مريم الآية   2

 .213ص ، 1981(،منقحة).4دار القرآن الكريم. ببيروت ط 2التفسير م الصابوني. صفوة محمد علي 3

 57سورة مريم الآية 4

 221الصابوني، المرجع نفسه، ص محمد علي 5
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ٍۢ  " أيضا:وقوله  ر يب 
 
ٍۢ ق ان 

 
ك ن مَّ اد  م 

ن 
 ْ
اد  ٱلم

ن  وْم  ي  عْ ي  م 
ٱسْت   القريب.والقصد منه المكان  1." و 

  لغة: ب

على  رتصقنو  ،المعاجم فومختلفة باختلا عديدة  طياته معانيفي  مصطلح المكان ليحتم

 :ذإذكر البعض منهم 

فلما  ن و شتقاقه من كان يكإ "والمكان :العينفي كتاب  حمد.الفراهيديأالخليل بن.  ذكر

سكين الم يقال منَّ  كما ،تمكن يضاأ ويقالعلى أمكنة، صلية فجمع أ نهاأكثرت صارت الميم ك 

عل المف على يخرجه العرب هذا ثموغير  ،مامةموضع الع   مكان هذا وهو منمني  نوفلا  ،تمسكن

 والشأن.  نتماء والمكانةالإ هنا  نبالمكايقصد 2"المصادرذلك. من  على غير ولا يخرجونه

والمكانة  مكنةأهو رفيع المكان والموضع جمع يقال  ،المنزلة المكانالوسيط: " في معجموجاء 

 3السابقين."  هبمعني

 ي المكانة المرموقة.أبمثابة المرتبة  ن المكانبأيتبين  التعريفين خلال هذين نم

كنة مأجمع  ،الوضع ،المكانرفيع الهو  المنزلة يقال كانالم"أن الوجير نجد  في معجمما أ

 والمكانة. 

 ي الرتبة والدرجة والقيمة.أ الأول 4والمكان 

  ا. اصلاح ج

بها الباحثون والدارسون نذكر  التي قامير من الدراسات ثفي ك عدة تعريفاتللمكان 

 منهاالبعض 

 ينجذبن المكان الذي "إ المكان كتابه جماليات ي(. فGaston Bachelard)باشلار  ن ستو اغ

فهو مكان قد عاش فيه  ،بعاد هندسية وحسبأ لا مباليا ذا يبقى مكانالا يمكن أن  نحوه الخيال

 فلأنه يكتنحوه  ننا ننجذب، أزالخيال من تحي   ما فيبل بكل  ،فقط بشر ليس بشكل موضوعي

                                                      

  41سورة ق الآية  1

 59صالمرجع السابق،  ،لعينكتاب ا ،الفراهيدي الخليل بن أحمد 2

 806ص،  1ج ،1مج دس، دط، المكتبة الإسلامية  للطباعة والنشر والتوزيع، ،معجم الوسيط ،خرونآو  مصطفى ابراهيم 3

 .506ص ، دت، د.ط ،جمهورية مصر العربية  ،معجم اللغة العربية  ،معجم  الوجيز 4

http://www.quran7m.com/searchResults/050041.html
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فة والأل بين الخارجالعلاقات المتبادلة  ن لا تكو  في مجال الصور  ،ةبالحمايسم الوجود في حدود تت

 1.ةمتوازي

لألفة ا ماكنمن الأمكنة أز بين نوعين مي   بأن الكاتبالقول  لتعريف يمكنا خلال هذا نم

 منها.  التي تنفرماكن المعادية والأ  نجذب لها الأشخاصت التي

 2."اتهذ هو الوطنن المكان لا يمثل مجرد رقعة جغرافية بل : "أ صلانآخر يرى أ وفي تعريف

 بمعنى أن المكان موطن وليس مجرد رقعة

 لجذري الارتباط ا والمكان يعني نسانيالإريخ بدء تدوين التا لمكان يعنياف" أيضا: فر وع  

لروح لبناء ا الحقائق الصغيرةللوجود لفهم  اليومية للعيش لأداء الطقوسونة نبفعل الكي

 3."فعال المبهمةللتراكيب المعقدة والخفية لصياغة المشروع الانساني ضمن الأ 

يعني أن الإنسان مرتبط بالمكان ضمن الأفعال و قد ذكر عبد المالك مرتاض المكان الروائي 

 .ة التي يعيش فيهاقعالر  وفيه الإنسان أ الذي يسكني الحيز أ 4."حيز الجغرافيبال"وسماه 

اف ضأرسطو لما أكده أوهذا ما كان بالمعلاقة للإنسان رى أن هذه التعريفات نمن خلال  

 الإنساني. دبالوجو  في الواقعالمكان مرتبط  نللمكان، لأ  حسيا ملموساطابعا 

 واستخدام"وراسخة في الذات البشرية  والمكان علاقة قديمة بين الإنسانن العلاقة إ

هذا  ،مع الآخرين التواصل وأ مي ومستمر سواء بقصد العيشهو استخدام  يو  الإنسان للمكان

خرى أيسهم مع عناصر  لأنه يؤدي دوراهمية خاصة. أدام  اليومي للمكان يكسب المكان الاستخ

 .5.السلوك الإنساني في تكوين الثقافية الاجتماعية والبيئة كالشخصية

                                                      

 ،2ط ،لبنان  ،بيروت ،معية للدراسات والنشر والتوزيعالمؤسسة الجا ،تر غالب هلسا ،جماليات المكان ،غاستور باشلار 1

 .31ص ، 1984

 ،دريةالإسكن ،دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر ،.د.أحمد  عوين، أبعاد المكان الفنية في عصافير النيل، ابراهيم اصلان 2

 42، د.ت ، صد.ط

ط  ،دنالار  ،عمان ،ازوري العلمية للنشر والتوزيعبدار ال ،تجربة سليمان القوابعة الروائية ،ةبعبد الله مسلم الكسا س 3

 .151ص ، 2006 ،العربية

 151المرجع نفسه ص  4

صورة المكان الفنية في شعر أحمد سقاف، رسالة ماجستير في اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب بدر النايف الرشيدي ،ـ .5

 09، ص2011/2012والعلوم ، جامعة الشرق الأوسط/ 
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 ساسيا من محاور القضيةأورا حم الذي يعتبر نبالمكا الإنسان ارتباطا ايجابيايرتبط 

ريات للذك المأوى الوحيد لأنه ،والشجاعةوة قمظاهر ال ذلك المكانمن  التي تستمدالإنسانية 

  .نهبين أحضاحياته  كبيرا منالذي عاش شطرا  نالإنسافي ذهن  الراسخة

ليه بعد إمكان يؤول  فيها الإنسان واللحديعيش  مكنةوالشارع أرحم والبيت والمدينة لفا

مْ  تعالى." اللهته. قال مو 
 
ك
قْن َٰ

 
ل
 
ا خ نْه    م 

 
ة ار 

 
م  ت

 
ك ر ج 

 
خ
 
ا ن ه  ن  م 

م  و 
 
ك يد  ع 

 
ا ن يه  ف 

ىَٰ  و  ر 
ْ
خ
 
 1". أ

 نساني وشرطهالوجود الإ نفهو )حاض جدلية مصيريةعلاقة  نبالمكانسان فعلاقة الإ

 .2 (الرئيس ي

 و البدايةفه ،وبؤرته نطلاقة الإنسانإنقطة هو  بأن المكاننستطيع القول  على هذاوبناء 

على  شهدتفاصيلها ت فالحياة بكل ،خصوصيتها على حياته العلاقة تفرضن أ والنهاية بمعنى

كان فالم ،الإنسان الذي يعيش فيه ملامحه علىفي ضثره فهو يأعن  ححضور المكان وتفص

 .ولهح مع الحياة والناس من في عملية تفاعله وتواصله وجود الإنسان فهو جزء مهم يتضمن

 3."التصاقا بحياة البشر أكثر بالمعني الفيزيقي نفالمكا"

النفس  فيوله حضور كثيف  ،ي الحياةحاعميق على كل من ثرأ أن للمكان الإشارة هناتجدر 

 ي تعاملهف والانسان العواطف الذاتية، استشعار في ظلالمكان يقع الإنسان  حيث معنية الإنسا

 .والخوف مانا الأ وكذ لم واللذةالأويدرك معاني  المكان يتحسسمع 

 تأثيرقة بالمكان علا نسانفعلاقة الإ، بالإنسان درجة علاقتهلمكان لا قيمة له إلا في اذن فإ

ية شخصعن  فالمكان يكشف ،زاء الآخرإل  الدور الذي يؤديه  كل منهما تتوثق من خلا تأثر و

روح فيه، إذ يعتبران كالجسد وال خلال تجربتهقيمته من  الأخير للمكان بينما يعطي. الإنسان

 فكل منهما يخدم الآخر.

 

                                                      

 .55 54سورة طه. الآية.  1

 ،بيروت ،للدراسات والنشرالمؤسسة العربية ، في الرواية الخليجية المكان والزمان والإنسان ةجدلي المحادين، دعبد الحمي 2

 .20ص ، 2001 ،1ط

 .61ص. ، 1987 ،8العدد ، الدار البيضاء، ون المقالاتيع، نسيزا قاسم دراز مشكلة المكان الفني تر، يوري  لوقمان 3
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 :في الرواية المثقف. 2.2

كل  نع حيث ينتج ،الدراسةسين وطبيعة ر اباختلاف الد ينفقالمث تصنيفاتتختلف 

قافة ومنهم لى الثإفمنهم من يرجعها  ينفقالمثمن  خلالها فئات متنوعة مجتمع تقسيمات اندرجت

مل همومه ره يحمجتمعه باعتباعلا في تفا يبدي فالمثقف ،ذاتهلى المجتمع في حد إمن يرجعها 

 المجتمع.  استمرارية وقيامالتي تهدد  الحلول للمشكلاتويحاول إيجاد 

 :أشهر التصنيفاتومن 

 ليديالتق المثقف 

إن  المثقف التقليدي هو ذلك الحطام الثقافي الاجتماعي الذي بقي  من انفجارات تاريخية 

سابقة، إن تقليدية هؤلاء العمال الذهنيين تظهر بالقياس إلا أنهم لا يرتبطون بطبقات 

اجتماعية صاعدة، بل بطبقة وقوى اجتماعية درسها التاريخ هي وعلاقاتها الاجتماعية 

 وتنظيماتها المختلفة.

 أن المثقف التقليدي يكون مثقفا حياديا، فهو غير ملتزم « Gramchi »حيث يرى غرامش ي 

عي أنه خارج المجتمع وطبقاته ويرفض أن يعيش في ايطار التطور الشامل لأي من  بش يء وإنما يد 

اريين، )المعلمين، رجال الدين والاددرج ضمن هذه الفئة قد تالطبقات التي يتكون منها المجتمع. و 

 1وهم الدين يستمرون في أداء ذلك العمل نفسه جيلا بعد جيل(.

ى أولئك الأشخاص الذين يمتلكون نسبة ذكاء أقل في المهنة التي أطلق عل المثقف المزيف:

 ثارا،آون جؤلاء الذين ينته"هم  يقول: Gérarad Leclercجيرار ليكلرك  أن في حين 2يمارسونها

 . 3الإيديولوجي الثقافي الجماليالذين يجددون في المجال  ،الذين يبدعون 

العمل الأدبي ويبدع فيه. ويجدد في شتى نلاحظ من خلال هذا أن المثقف هو من ينتج 

 الميادين والمجالات.

                                                      

 33ص ، 2006، 1ط  ،القاهرة ،دار رؤية النشر والتوزيع ،تر.محمد العنابي، المثقف والسلطة ،ادوارد سعيد 1

-ه1432، 1عثمان الجبالي مثلوثي، المجلة العربية، سلسلة كتاب العربية، الرياض، ط سويل ، المثقفون والمجتمع، تراس توم 2

 22م، ص 2011

 24ص،2008، 1ط اب الجديد المتحدة،بيروت،دار الكت ،جيرار ليكلرك، سوسيولوجيا المثقفين، تر جورج كتورة 3
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 المثقف الحقيقي

هو الإنسان الذي لديه معلومات كبيرة وثقافة عالية، حيث تكون  المثقف الحقيقيإن 

لديه أفكار في ذهنه فهو يسعى للحفاظ على الجوانب الايجابية، ويحارب الجوانب السلبية كما 

 يسعى إلى خدمة يكون وفيا للأدب ويعمل ب
 
جدية ونزاهة ويكون ذو شخصية، عاليا وطموحا

 مجتمعه.

فالمثقف الحقيقي يملك الشجاعة والارادة والجرأة لجعله مثقفا حقيقيا من خلال 

الكتابة، فهي منبعه الأساس ي لأنها تؤمن له مهارات عقلية وقدرات تعمل على تحسين التعلم 

تعترضه وعلى اخراج الأفكار والمشاعر وتطوير العقل، وتساعده على مواجهة الصعوبات التي 

 هورا.مما تجعله مثقفا مش

ويظهر أيضا المثقف الحقيقي في بعض الروايات من خلال هذا القول: "إن المثقف 

الحقيقي هو من يمتلك رؤية واسعة يترجمها إلى سلوك وممارسة تهدف إلى التغيير والتطوير 

وخدمة المجتمع، لذلك لابد أن يكون في سلوكه ممثلا ونموذجا للناس، ولابد أن يكون صاحب 

 1الأمور تميزه عن غيره من المثقف".رؤية وموقف من 

معنى هذا أن المثقف الحقيقي يكون مخلصا ذو قدرة وموهبة عالية وإرادة، كما يعمل 

 في 
 
بتفان  واجتهاد  لخدمة المجتمع ويعمل على تطويره وازدهاره، كما يكون منضبطا ومنظما

 سلوكه، ويعمل على احترام ومساعدة الناس، وله رؤية مختلفة.

أيضا المثقف الحقيقي من خلال هذا القول: "المثقف الحقيقي هو الذي يستطيع يتجلى 

 2أن يتحدى ويوافق على أن بعض المثقفين دفعوا ثمن التحدي".

يقصد بهذا أن المثقف الحقيق يملك القدرة على مواجهة الصعوبات والمشاكل التي 

 تعترضه ويكون شجاعا وله رأي.

                                                      

عرج، رواية مملكة الفراشة أنموذجا، دار الجنان للنشر والتوزيع، عمان، حكيمة سبيعي، صورة المثقف عند واسيني الأ  1

 23، ص2016، 1ط

 130، ص2016، 1مصطفى مرتض ى، المثقف والسلطة، رؤى فكرية، شركة روابط للنشر وتقنية معلومات القاهرة، ط 2
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حقيقي من خلال هذا القول: "المثقف الحقيقي هو يمكن الحديث أيضا عن المثقف ال

شخص مدرك لعمق ومحورية مسؤوليته التي يحملها كفرد أتاحت له ظروفه الشخصية 

 1والموضوعية أن يكون عارفا في حقل ما بشكل  متعمق أكثر من أقرانه.

 .معنى هذا أن المثقف الحقيقي يملك قدرا من المعرفة والعلم والإساس والإدراك

 

 

 

                                                      

 01، ص2001، 1ط مصعب قاسم عزاوي، من هو المثقف الحق، دار الأكاديمية الطبيعية للنشر والتوزيع، 1
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ل شخصية المثقف في رواية تشك

 تماسخت
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 تمهيد

عالجت فيه موضوع آخرا، ان فترة التسعينات عرفت منعرجا واية الجزائرية إب  إن الر  

 فأنتجت .دبيةثر هام على الحياة الأ أفي هذه الحقبة تبلور فكر جديد، و المحنة وأثرها. فقد نتج 

 عرف بالعشرية التاريخية المظلمة،
 
 عنهاضت  تمخفهي تعتبر أزمة شهدها الوطن مما  أدبا متميزا

  .أبنائه اعوجأو  آلام

وقد  ،القتل والإغتيالفهذا الألم الذي عاشه الكاتب كان المحفر الرئيس ي لرسم صورة 

 وجد المثقف ملاذه ليبيت فيها عن حيث عملت الرواية على توصيلها وبطريقة فنية للقارئ،

 ن تبوح بما في داخلها.ألأفواه للابد للأقلام أن تنطق و  شكواه فكان

نذكر الروائي الجزائري  الأزمة،وائيين الذين برزت أسماؤهم وكتبوا حول أدب الر   ومن

دبية من جدارته ويفرض وجوده في الساحة الأ ن يثبت أالذي استطاع بقلمه  "لحبيب السائحا"

هذه الكتابة الملجأ الوحيد  وجد وقد ،خلال كتاباته التي تناولت موضوع العنف والإرهاب

ير الكلمات ملك غأنني لا أنه لا ش يء يؤلم مثل إحساس ي بأجد "أ :يقول  هبوتاتللتنفيس عن كل مك

 1...."فماذا كتبت النصوص الإنسانية الكبرى غير الضياع ،ستعيد بها الضياعأ

سمية تدل في معظمها على اتأملنا في عناوين أعماله الروائية نجدها عبارة عن جمل  ذاإ

 اب نصفهو لا يكت كتابة،يعيش التجريب ويمارسه في كل لحظة "التحدي والإصرار ذلك لأنه: 

 2."قائمة بذاتها ةمال لاحقة، بل كل نص عنده هو وحدفريدا ثم يردده في أع

 هو المرآة العاكسة لشخصية الكاتب وهي التي تبرز مواهبه وانفعالاته. فالنص

السائح  كتبها الحبيبمن النصوص الروائية التي  انص "تماسخت دم النسيان"واية ر   تعتبر

 لأنها ،والشدةفإن محتواها مليء بالعنف والألم  ،في زمن الإرهاب والدم، زمن العشرية السوداء

نابعة من قلب محطم شهد مرارة العيش والغدر في هذه الفترة فلم يشرق نور الأمان والاطمئنان 

 .يومافيها 

                                                      

 w.w.w.azzaman.com ، على الموقع:حوار بين ابراهيم سبتي والحبيب السائح 1

دط، دار النشر دحلب،  قراءة في المكونات الفنية والجمالية السردية ، ،في الرواية والقصة والمسرح ،محمد تحريش ي 2

 .109ص ،  2007 ،الجزائر
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 قراءة في العنوان:. 1

حيث  ،النص ةلقارئ ذات سلطة أولية، تسبق قراءانتباه اللعنوان وظيفة إغرائية تلفت 

صه وهذا يستدعي التركيز عليه لفح ،شمولية فيما يتضمنه محتوى النص ةيعطي العنوان نظر 

قد شبه و فهو الوسيلة الأولى لإثارة شهية القراءة،  " محتوى النصبوتحليله لمعرفة مدى ارتباطه 

لة ية الشامنفستان المرأة للوظيفة التزيب :(» Alberto Moravia « مورافيا الروائي الإيطالي )ألبرتو

  1."التي يقوم بها

ذ يعتبر إ ،قراءةاللدخول في لعبة وتجربة لكه شتراإصطياد القارئ و لإ  ةيعد العنوان شبك

 
 
هو ف ،ومحدوديتهاالنص رغم قلة كلماته  لعالمللولوج أساسية لابد منها  هاما وخطوةمفتاحا

 .لإيصالها ونقلها للقارئ  خلالها المؤلفيسعى من يشكل رسالة 

عنصر من النص الكلي الذي :" "claude Duchetكلود دوشيه "ن العنوان كما كتبه إ

 
 
صل نه يعمل كأداة و يسبقه ويستذكره في آن بما أنه حاضر في البدء وخلال السرد الذي يدش

 2"وتعديل للقراءة.

ل الأدبي، العنوان يحتل صدارة فضاء نص العممن خلال هذا التعريف يتضح لنا أن 

رتكز عليها الإبداع الأدبي فهو مفتاح سري تحل به ألغاز الأحداث، يويعتبر من الأسس التي 

لى الولوج تلقي عوتساعد المدراميا وتواتر سرديا لهذا يعتبر أداة تعمل  وتحدث فيه إيقاعا ونسقا

 .إلى محتوى النص

لى عوالم الرواية و استقصاء مكونات نصها، حيث إوغول يمثل العنوان عتبة هامة لل

نص أولية من عتبة ال ةمصدر الصدارة في الغلاف فهو عتب "تماسخت دم النسيان"يحتل عنوان 

لى مكان إ سميك، تحيلأحدهما رئيس ي "تماسخت" وكتبت بخط  نيجزأوالملاحظ أنه يتركب من 

وحة فنية أثرية عمرانية صحراوية عتبر لدرار( ويأ) تماسخت وهو قصر من قصور منطقة توات

                                                      

مكملة لنيل شهادة  السائح، مذكرةعائشة، سردية الخوف في رواية تماسخت دم النسيان للحبيب  إيمان، ركابعروة  1

 .44ص، 2019,-2018أم البواقي، ،الماستر في اللغة والأدب العربي، جامعة العربي بن مهيدي

 .73-72ص ، 1973 ،كانون الأول  ، 12كلود دوشيه، عناصر علم العنونة الروائي، أدب فرنسا، عدد 2
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م  660يرى اليهود منهم من بناه عام  ،درار، إختلفت الروايات حول تأسيسهأني في إسم لقصر ب  "

 1".وتعني كلمة تماسخت التمهل والتأني باللهجة الأمازيغية بشمال إفريقيا

 والاستمرارية.إنه مكان أثري يقاوم قساوة المناخ من أجل البقاء 

اءت كتب بخط رقيق، حيث ج "دم النسيان"بينما العنوان الثاني جانبي بلفظ عربي مركب

 .لفظة "دم" نكرة على مستوى الكتابة، وهي تحيل إلى العنف والإرهاب والحرب الأهلية الجزائرية

فة بالألف واللام وتحيل على الإنسان والذاكرة نسيانها عر  أما لفظة النسيان فهي م  

 واستحضارها.

 نسان.ى محورين أساسيين هما المكان والإن الرواية تقوم علأمكن القول ي

المكان المقصود يبقى بلد الجزائر الذي شهد إبان فترة العشرية السوداء دماء أبنائه ف

كينة عن الس اوالجزائري هو الإنسان الممتحن بفتنة الوطن ومأساته التي تشكل قدره بحث

 زاء الواقع المعيش ي.إجهة ويتربص به في كل لحظة من كل ذ يهدده الموت إ، والأمان

 شخصية المثقف في الرواية . 2

في اشتباك مباشر مع الواقع، وترصد حالة العنف التي سادت البلاد في تلك  الروايةتدخل 

وحضور المثقف فيها وفيما تتمثل أدواره والإشكاليات التي طرحت حوله في ظل مجتمع  .الفترة

 .سية وإجتماعية ونفسيةتناقضات سيامهتز ب

قف وارتباطه المثعن عرفوا بكتاباتهم  نجزائريين الذيالالحبيب السائح من بين الروائيين 

ورواية  ،نسلاخ عن الهوية القومية الوطنيةالإه مع الثقافات الإنسانية دون بالمجتمع وتفاعل

 .المثقف الجزائري مطلع التسعينات حدى رواياته التي عكست حالهإ "تماسخت"

 من خلال الموقف حيث يرصد الكاتب هذه الظاهرة على المستوى السياس ي والإجتماعي

 أالفردي باعتبار 
 
عتبارهم المعرقل با ،ن المثقفين هم العناصر الأكثر استهدافا لتصفيتهم جسديا

 الأول للمشروع السياس ي لهذه الجماعات.

                                                      

 الزناتية. https/ar.wikipedia.orgينظر  1
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خصية المثقف من خلال كفاح البطل "كريم" ومقاومته لأجل ش "تماسخت" روايةتناولت 

 هفما يقتر كوت حول من خلال غربته، مقابل عدم الس   مسواء كان في بلد الأم أ ،تحقيق ذاته

الإرهاب من جرائم وحشية، وقد جسدها الكاتب" الحبيب السائح" في روايته كشخصية فعالة 

 اتعنصر الموجه لوعي المجتمع عن طريق تفعيل أدو بناء الفني لها، حيث تعتبر الالة في يورئيس

 
 
 أو أخلاقيا أالفعل لديه سواء كان اجتماعيا

 
، فقد اعتبر الفضاء الواسع للبوح و سياسيا

ها سوديمال في ظل العشرية الدموية التي والتعبير عن كل ما يختلج صدره من طموحات وآ

ي إضافة إلى تحطيم شخصية المثقف الت الدمار والخراب وحالات التشتت والضياع الناتج عنها،

وجهت نحوه سهام العنف والموت، فقد تعرض المثقف الجزائري لشتى أنواع العنف والذي 

 أصبح شخصية مهمشة في المجتمع.

ي الحقيقي الذي واجه المثقف كفاعل هو إما خضوعه لضغوطات المجتمع التي إن التحد  

ن يقاوم هذه الضغوطات فبذلك صورت لنا أا وإم وظيفته،تحد من دوره وفعاليته، وتهدد 

جسد الكاتب مجموعة من الأنماط  حيث "كريم" المثقفالرواية الواقع المتأزم الذي عاشه 

  :لشخصية هذا المثقف أهمها

 المثقف كفاعل إيجابي في المجتمع: .1.2

 فيها، فهو يعبر
 
من خلال  هقععن وا يتأثر المثقف بالبيئة التي يعيش فيها كما يؤثر أيضا

 الكتابة.

ها في اناة التي عاشعن مهنة الكتابة بالرغم من الظروف والمع "كريم"لم يتخلى الصحفي 

لى ية إدْ ن نغرغر الم  أإذ يقول" حين نكتب يجب  المزرية،لى الحالة النفسية إموطنه إضافة 

 1العظم".

ألم من حزن و  يعترف هنا المثقف بأن الكتابة جزء من كيانه رغم الشعور الذي يشعر به

عبر بها سواء ي وأداته التيلا أنها تبقى هاجسه إ ،لأوضاع المزرية التي يعيش تحتهامن خلال تلك ا

                                                      

 102ص ،2016، دار ميم للنشر والتوزيع، الجزائر، الحبيب السائح، تماسخت دم النسيان 1
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حة في سأملاها شعوري بوحشة كا الظروف،في تلك  لك"فكرة الكتابة  عن حزنه أو فرحه يقول:

 1من جلدها إلى المجهول. عاصمة تفر  

الغربة، ولم يتخلى عن الكتابة، إذ يظهر حبه يمارس مهنة الصحافة وهو في  "كريم"ظل 

 .2ف"رْ من الجزائر، أحد المصابين بجنون الح   "كريم"الأخ "للكتابة من خلال هذا القول: 

سعى كريم منذ البداية لإيصال صوته كمثقف جزائري واجه شتى أنواع العنف، فلم 

لة للتخفيف وجعلها وسي الكتابة،يكبت في نفسه الظلم والإهانة التي وصل إليها المثقف فمارس 

 .عن آلامه وكسب قوته خارجه وطنه

 :في المجتمع "نهزامي"إالمثقف كفاعل سلبي  .2.2

لب على وعاد ذلك بالس ،بالغا بالأزمة التي حلت بالوطن تأثيراالمثقف الجزائري  تأثرقد ل

 فسه:ن عن الصحفي "كريم"يقول  ،اشمئزاز واحتقار ةينظر لنفسه نظر  أصبححيث  ،حياته

يضا أو  3 "لخوفي!في معركتي  استسلمتو بياض الشامت ال"كيف عجزت عن رسم حرف في 

 .4بطلا" لأكون  أخلقنا لم أيقول:" 

  يضاأذ يقول إبجبنه  "كريم"يعترف 
 
 "كيف ت

 
 سطر واحد عن اغتيال عمر؟ عن كتابة أت  لك

 نحورا، وإنها فتنة ظلوم بوصية ةليست رد !نا جدير بالإدانةأنعقد قيد الجبن على عقلي؟ إ لم  

 5."!ووجعه الانحطاط

المثقف كريم يشعر بالندم والحسرة لأنه لم يكن بجانب أصدقائه الذين ضحوا  أصبح

ة مثلهم بشهام نحبيقض كيف أني لم ي  قوله: "لمس ذلك في نو  ،بحياتهم لمقاومة الإرهاب

 6.الرجال"

                                                      

 .141ص ،السابقالمصدر ، الحبيب السائح، تماسخت دم النسيان 1

 .183ص ،المصدر نفسه 2

 16ص   ،المصدر نفسه 3

 63، ص المصدر نفسه 4

 .17-16، ص المصدر نفسه 5

 .17 ص ،المصدر نفسه 6
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وجه أوهم نفس ي بأن  أبغي"يقول: كذلك يحتقر كريم نفسه ويرى بأنه شخص إنهزامي إذ 

 1 ".الح المنهزمكغير هذا الوجه ال

 "أقوله 
 
 2ظر موته الجبان".تن ينأكل ش يء كان يريد له  أحسيضا

 يءبالمجان ش  تالمو "أيضا: ذ يقول إ واضحةلمثقف لنهزام ملامح الإ نلاحظ قول الفي هذا 

 . 3 بشع"

ذ يرفض مقاومة الإرهاب إهو يقاوم العدو موت مجاني رخيص، يرى الموت في بلاده و  اوهن

لصحفيين ا صدقائهأ تيموت بهذه الطريقة، فهو يرى مو  نألا يريد  لأنهفتكون نهايته عليهم، 

ي معنى أنفسه بسؤال عن  ى فعز  رتدإثم " ،ي، ويعزي نفسه بهذا الكلامثمن قبل الإرهاب موت عب

 4" ثية؟ن لم يكن غير عبإ ،ميعاوتهم جم هيأخذ

 ،لبقائي عز ذ يقول:" ظلمت نفس ي عن ايجاد واإناني أنه أنفسه ويرى ب "كريم"كذلك يحتقر 

 5برجوازيين الصغار فماذا هي إذا؟"النانية المثقفين من أن لم تكن إ

يرى نه أس والإحباط لدرجه أشخصية غلب عليها الي الرواية،في  المثقفة" كريم" ةشخصي

اختفى منها كل الذين نعرفهم ومن لا نزال نعرفهم " :حيث يقول  بأكملهاالجزائر تحولت  ةمدين

 6شباحا!".أها جميعا صارت ءشياأن أك  ،أحدفيها يكاد يعرف  أحدحتى لا 

، حول مهنته ) "كريم"لقد تغيرت نظرة المثقف 
 
مهنة  صبح يراهاأالتي  ،الصحافة(كثيرا

 ول: ذ يقإرهاب في حياته ونفسيته الإ  عهم والقمع والرعب الذي زر الموت وذلك من خلال الظل

                                                      

 .15ص الحبيب السائح، تماسخت دم النسيان، المصدر السابق،  1

 .131 ص، المصدر نفسه 2

 .174، صالمصدر نفسه 3

 .131ص، المصدر نفسه  4

 .33ص  ،المصدر نفسه 5

 .141ص  ،المصدر نفسه 6
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 الضمير ويوحل ىما يشف ىلإفي البلد  الصحافة ةتتحول مهن نأيتوقع  أحديكن لم "

 1.ويسبب الموت الرخيص" الكرامة،ر ف  الموقف، ويع

 إ
 
 يسبو نسان متشائم، يلعن إمن التفاؤل فقد صار  ةاليخكلها  للحياةصبحت نظرته أ اذ

بالتالي و صحفيا مثقفا  أصبحبسببه  هنلعنه لأ  ،لى الجامعةإتبعه وقاده اك الذي لحتى المس

لتي ا الطريقة لعن الجريدة،هم نحوه يقول:" وقد غادر مكتبه في ماهتوجهت أنظار الإرهاب وس

 2الصحافة." ةقادته الى الجامعة ليدخل كلي

يعتبر  اذ الروايةحداث أمدار  والحيرة علىلموت لوهام المتكررة الأ  تأثيركريم تحت  أصبح

عرف أ اا كان ينقصنو مالآتية:" الخوف ه العبارةويظهر ذلك جليا في  ةنهزاميإو  ةبائس ةشخصي

 3نها ضريبة إنعتاق الجزائريين."إ !قدري وقدرك ،إليه ةآتية من جحيم وعائد أنك  

في  يخلصه من العيش ،صيب بمرض خبيثألو نه أنه تمنى أة ة لدرجنهزاميإنه شخصية إ

 هذا الزمن وفي هذا البلد.

ض خلف القب ي  عل ألقي  و أصابني مرض خبيث فرحلت جبرا، أنه أكنت فكرت في لو  :"يقول 

ما وقوعي في أ ،خارجية اتجهلى درجة التواطئ مع إمنية قد ترقى أسئلة أعن  لأجيبالحدود 

 ةفلماذا خذلني استعدادي لقبولي فكر تحرك برا، أحتمالا واردا ما دمت إمزيف فكان  أمنىحاجز 

 4".؟ن كان لابدإ العاصفةموت 

على عكس ذلك، ولم يجعل من  ،ذلك المثقف الذي يفرض نفسه بنفسه "كريم"لم يكن 

كتاباته مخرجا له في الوضع الراهن، ولم تكن هجرته منفذا للخروج على ما كان عليه، بل جعل 

 5."أحدلعن أمعدل ممنون للمزاج، لن " النبيذ من النبيذ سبيل للنسيان يقول:

                                                      

 .14ص  الحبيب السائح، تماسخت دم النسيان، المصدر السابق،   1

 .07ص  ،صدر نفسهالم 2

 .176ص ، المصدر نفسه  3

 .93-92ص ،المصدر نفسه  4

 .25ص  ، المصدر نفسه 5
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مل في ظهور وشروق أولا ي ،زمة العنفأمل في خروجه وخروج بلده من أي أ "كريم"لا يرى 

 القتل والتدمير.من محنة ضوء ساطع على وطنه يخلصه 

نه الحل الذي سينجيه من عذاب وقسوة أه ظنَّ  لى الجنون الذي تمناه وإي به المطاف هينتل

ن ما أ سود، فكر فيأم أباردة الفارغة تضغطه بسال "كريم" ة:" كانت غرفيقول  ةموي  ة الد  العشري  

 
 
 1قي هو أن يجن."يخرجه من زمنه الش

شخصية مثقفة انهزامية  "كريم" ةن شخصيأقوال والشواهد نستنتج من خلال هذه الأ

 أطغى عليها الي
 
 شاؤم لكل ما هو موجود حوله.س والت

3.2.  
 
 لطة:ف والس  المثق

  ،ف العديد من المحن والعقبات في حياتهواجه المثق  
 
، لم وعدم الاحترامكما تعرض للظ

ث هي الأخرى، حي بأوامرهالم يلتزم  لأنهضده بل وقفت ف معه، ق  و تألم تسانده  فالحكومة

"عمر عند باب السجن حيث انتظره  قذف مسؤول:نه قام بأهامه بلإتللسجن  "كريم"تعرض 

هذه الحكومة  2في الحزب" في حق مسؤول سام  قذفا العدالة  تهما اعتبر تهمة بيخرج منه بعد شهر 

 منه وتجبره على السكوت وتبعده. هيأور  هتعبير تقوم بسلب حرية 

ها صفوي ،جعله يكون معارضا لهامما  اللسلطة كرها وحقدا كبير  يكن   "كريم" أصبح

  3خدمت في صفوف جند الطاغوت.""بالطاغوت، يقول: 

 .النظام تالطاغو  الصفةبهذه يقصد 

لهذا  مورها،أفيما لا يعنيه وفي له ويتدخل  ةهو شخص لا قيم لطةالس  المثقف في نظر 

 سكاته.إجل أرست سلطتها عليه من ما

من الإرهاب وما اقترفه من دمار  أكثرروح المثقف كبر لقتل الأ ساجاله السلطةتعتبر 

في حين  ،المثقف ةروح المثقف، شخصي المثقف،سعت في كل مرة للقضاء على لأنها  ،وتخريب

 ول له حين يقول الحبيبالتي كانت هي العدو الأ  لسلطةا لمساندة ةالحاجس  مأكان المثقف ب

                                                      

 .81ص  ،الحبيب السائح، تماسخت دم النسيان، المصدر السابق  1

 .55، ص المصدر نفسه 2

 .29، صالمصدر نفسه 3
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فكير الت ةذ تولت ملف جماعإتها بصلابة د  ألكاتبة:" وقبلها شغلت خطة قاضية ائح عن االس  

 على تمتض كلما فوالهجرة, وظلت تنت
 
لعفو على علن اأفيوم . القانون  ةسياد مساومتها سياسيا

ب ورقة بخط يدها وخرجت من البا العدالةالموقوفين والمتابعين، تركت على مكتبها في قصر 

 ة.رغم كونها مثقف السلطةخضعت لضغط أي  1."ماميالأ 

 إذان السلطة أمعنى هذا 2سري"  مدني علني وشبه عسكري  جناحينلطة كانت" ذات الس  

 الحالتين لا وجود للمثقف. الم تقض ي على المثقف علنا تقض ي عليه سرا وفي كلت

 و يحمل في قلبه نوعلذا ه جهةالسلطة، فهي قيدته من كل  من ي دعمأ "كريم" لم يتلقَّ 

نا ألا لى الجبل و إصعد أولم  ةالحيا على قيدني أرهم على س ى حين يقول:" وطن صب  من الحزن والأ

"فشأنك  وعندما يتكلم عن وطنه ،3"نشط في جماعة مسلحةأو أسرية  ةظملواء منتحت  ممنظ

هلون أفي هذا البلد كل حلم، فهم لا يستدمرون ويفي سبيل من يطاردون فيك دمك إذا أن تضحي 

 4"نتمائهمإفي ذئاب حيلتهم و في وى آبناء أليسوا سوى  لأنهمة شرف منك تلتفاإ

 ماله وطموحاته.آالتي دمرت  السلطة " جراءكريم"حلام أتبخرت 

ي واجهه العنف الذف ،رهاب نفسهالإ  ةكثر بكثير من وحشيأ لطة ووحشيتهاقمع الس   كانف

 ةالصمت وكبت حري لىع السلطةرغمته أا فقد دمضطه بوذاجعله من لطةالس  المثقف من 

 .والحزن  حلامه وطموحاته وزرعت فيه الخوفأالتعبير وقضت على 

  

                                                      

 .24الحبيب السائح، تماسخت دم النسيان، المصدر السابق، ص 1

 .67،صالمصدر نفسه 2

 .129المصدر نفسه،ص 3

 .154المصدر نفسه، ص 4
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4.2.  
 
 المغترب:ف المثق

  نتيجةواية شخص مغترب، ف في الر  يبدو المثق  
 
ة به، حيث تصور رواي ةروف المحيطالظ

 "فالذات ترتب عنه الرعب والعجزمما همجيته،  بأقص ىتماسخت عن واقع ساد فيه العنف 

، والتوترات  يبقىيغمرها شعور مليء بالخطر المخدع الذي لا  ةالجزائري
 
 ةالحاد يةالنفسله شيئا

ن أفتجد السارد يحكي من دون  ،جزاء الحدثأس في ربط أتلتمس مواطن الضعف والي التي

الشعور  فه الحلم بسبب تكشُّ دحولها الخطاب، وذلك في متنه لينشيحدد البؤرة التي يتمركز 

 1."راب داخل الذات المقهورةغتداخل الوطن والا  بالغربة

  ةنالمح ةرهاب فتر القمع والعنف الذي مارسه الإ 
 
 فثق  والمعب الجزائري عامة، على الش

 .رابغتحساس بالإ تاب المثقف الإ ناف المعاناةذهل العقول واستمرت أخاصة، صدم النفوس و 

في  لوضع المروع الذي يعيشه البطلل اح من ملامح اغتراب المثقف، فنظر ممليعتبر الهروب 

ن لى آخر. انتقلت مإن مكا ظل جزائر التسعينات، جعل منه شخصية غير مستقرة، مرتحلة من

من خر باحثا عن الأ آلى بلد إيهرب  "كريم"ى تونس مما جعل لإدت الرحال شلى المغرب و إالجزائر 

شعة الشمس غروبية، تلامس أي صفير، كانت أقشعر لتحرك القطار الذي لم يطلق "أيقول: 

   2."المغرب وأدنىقص ى الجزائر أبين  الفاصلةعالي المرتفعات أ

 3."ثانيةاوفه من خيبة نزل كريم في مطار قرطاج محاصرا بمخ"ويقول أيضا: 

في  رهابن والاستقرار الذي حرمه منه الإ مباحثا عن الأ  والخيبة باليأسيشعر كريم هنا 

 
 
ه عنف من نوع آخر، فلا يوجد ضغطا هو في حقيقت له دبلده، وهذا الشعور بالاضطراب ول

 جل غير معلوم.ألى إالوطن  ةلى مغادر ن تجبرك عأشد على النفس بأعنف 

  

                                                      

 224ص ،2007، الجزائر، عاصمة الثقافة العربية، لآالتجربة والم ،دب الجزائري الجديدوش: الأ يايجعفر  1

 35الحبيب السائح، تماسخت دم النسيان، المصدر السابق، ص 2

 .149ص  ،المصدر نفسه 3
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كل نهوض  ذلك فهو فيله لكن على عكس  ةم الثابتالأ  بمثابةستكون  الغربةن أعتقد كريم إ

 1."كريم نفسه هو المغترب فأحس"بدا من بلد شقيق ألم يكن ليتوقعها  ةله تضربه ضرب

 
 
تع بل و السفر الممألى وطن لم يكن بالش يء الجميل إوطن لوطنه وتنقله من  "كريم" ك  رْ ت

 ندم.و جزع حزن على 

 هذا الش ي شٱ"بالغربة: لم يكن الشعور وحده هو الش يء الوحيد الذي جعل كريم يشعر 

 . 2"في بلادكم! رى اللي كيص

  3".ربي يستر ،كيف خليت الجزائر؟ حالكم تحزننا"

  4."كريم، صعلوك وهراني صديقنا"

 5".هنا في طريقنا؟واش جابك "

كانته كونه قاده لمجعلته يحس بالتهميش وافت ،في نفس كريم اسكين غرزتهاته العبارات 

 .هبلدجل أمن  الهجرةلى إ ىعمثقف جزائري س

المر،  هاقعو  للهروب منلاغتراب المثقف في شربه للخمر وغرقه فيه أخرى وتظهر لنا ملامح 

 ينالنفسية، حللحصول على الراحة  نه ملاذهأقدا يء ينسيه معاناته وآلامه معتحثا عن ش اب

 6."افذةمن الن المحفظةورمى ة وراقه وركل المسجلأد بد  ثم سخط و أ، "لذلك شرب حتى تقي   يقول:

 7ولا تغتم." الفحلةاشرب هذه في صحة " :يضاأو 

 .يقتضيها الزمن للنسيان ةنه ضرور أالخمر ويراه بشرب ب حفهو ي

                                                      

 .95 ص السابق، المصدرالنسيان، الحبيب السايح تماسخت دم  1

 109المصدر نفسه صفحة  2

 150المصدر نفسه صفحة  3

 167المصدر نفسه صفحة  4

 109المصدر نفسه صفحة  5

 51صفحة  المصدر نفسها 6

 54صفحة  هالمصدر نفس 7
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ضا يتضح ذلك في قوله:" النبيذ آخر ما أيالجنس  إلىالمثقف  ألى جانب شرب الخمر يلجإ

 1مله."حن تتأ يفضل لطاقتنا المهترئة بالجنس والطعام

و فوقه ليس أن جسدها من تحته أذراعين و ال نها لا تملأأول مرة شعر أخذها أ"كان لما 

 2"ن للمرأة رائحة الفريسة.أشعر من قبل أثافة التي تلبي مطلق الرغبة. لم بالك

لا إمام كريم أحلام الجزائريين فليس أخذت معها أحداث أليمة أفما عصف بالجزائر من 

  الخمر يعتبرهف على وطنه، لامه وحزنهآوالجنس حتى ينس ى همومه و بالشرب ن ص  حن يتأ
 
ن مسك

 يه الهم ولو للحظة.للألم، ينس

س ي أفي قوله:" ك م كريم على الانتحار نتحار، حيث يقدتراب هو الإ غملامح الا  أبرز ومن 

وقف، لن ن يتألة خلفي لن يلبث يرة في يدي، وشريط التسجيل في الآخخيرة من زجاجتي الأ الأ 

 3قهر جاذبيتي.رمي خطوتي الأولى في الفراغ لأأالآن  الميكروفون،ضع أطامي، رتاتسمع 

 بلد  في  كدالمتأخوفه ليواجه به الموت الذي صار هو اليقين ل نتحار كحليقدم كريم على الإ 

 ساد فيه القمع والظلم والعنف والقتل.

داخله ذن المثقف الجزائري مفجوع في وجوده، مفجوع في وطنه، فتعدم الحياة بإ

 حالاته.بكل  تراب  غن المثقف عاش في ضياع تام واأمستسلما، وهنا يتضح 

  

                                                      

 41صفحة  السابق، النسيان، المصدرالحبيب السايح تماسخت دم  1

 90المصدر نفسه صفحة  2

 .210 ةنفسه، صفحالمصدر  3
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 المثقف والإرهاب:. 5.2

 ةخرى سلطأ جهةنه واجه من أ لاإ السلطةرغم الظلم الذي تعرض له المثقف من طرف 

ه و علحيث ج ،نواع العنف والقهر والقتلأشد أالتي مارست عليه  ،الإرهابية المسلحةالجماعات 

 "مكري"مها التي قد   الصورةبعاده وعمقه ويتضح ذلك من خلال أيعيش الخوف والرعب بكل 

 
 
زاح عن أالوحش الذي  حقيقةتلك  ،يستقر في الوجدان ويلبد في اللاوعي"هبه حين يقول: ر لم

 1النفوس الهشة خشية خالقها وبث فيها من خوفه البهيمي.

 2الإنهيار؟ ةلرعب! تكاد لا تعرفني؟ قلها! ذرو كذلك هو ا"

 الجماعةفهنا حكم كريم على  ،رهاب الذي زرع الرعبكل هذا سببه قمع وعنف الإ 

 فالخوف الناتج من ظلم لوحش:رتكبته من جرائم، مما جعله يصفها باامن خلال ما  المسلحة

البطل والمجتمع ككل.  كيانفي ظاهرة تسري  مانإو  فقط، "كريم"طل البرهاب لا يحدق بالإ 

 صدقاءلأ صيره القتل مثلما حدث مالإرهاب يكون  خرين. فكل من يواجهلى مثقفين آإبالإضافة 

 حف ينعيهم الصجميلة وغيرهم، وكل من ت إسماعيل، عمر،كريم الصحافيين حين يقول:" 
 
وميا

 3رت في جنائزهم."سوجميع الذين 

خرى:" تدخل سريرها المسكون بالخوف أاس نفسه بالخوف كان ينتاب صحفية حسالإ 

 4".رجل ةا بدلا من معانقمعانقة مسدسه

 أ
 
ة رئيس الرابط لتياغنه تم اليوم ا"أئيس الرابطة الجزائرية في قوله:غتيال ر إيضا

 5سدسات كاتمة."في مكتبه بمنسان رميا بالرصاص الجزائرية لحقوق الإ

للمثقفين من بينهم  إبادةو عنف من قتل و  البشعةه اترهاب مواصلا في ممارسالإ  ظل  

لبه ق واخصائي في عيادته وخرقزاروا الطبيب الأ  ةيام قليلأفقبل  "مام المسجدإالطبيب و 

                                                      

 50 المصدر السابق، صحبيب السائح رواية تماسخت دم النسيان ال 1

 32 ، صالمصدر نفسه 2

 193ص  ،المصدر نفسه 3

 37 ص ،المصدر نفسه 4

 181ص  ،المصدر نفسه 5
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سه أر  ثم ركزوا على المحراب،في  وا بمنشار رقبة إمامبرصاصات من كاتم الصوت، وغير بعيد خرُّ 

 1".على الصومعةأفي 

كان  ماذا"ما فعلوا للطبيب:  ماموات والتنكيل بجثتهم مثللى الأ إ بالإرهابوصل العنف 

 
 
تهم مو اسلم يستسلم لمألوا بجثته يحمل غير سماعة النبض، وبسمة لمرضاه؟ الحاقدون مث

ماعة رأيه ن تحسم الجأفي انتظار  الجزيةن يدفع أب رسالةميرهم، بهذه في أبتزاز إ اربإصر ورفض 

 2فيه.

ذئاب  فهم، الإرهاب ويقف في وجههم مصيره القتل لا محالة لأوامر خنه من لا يرضأمعنى 

 .داأبلا ترحم  ةبشري

نهم إمائهم، نتإذئاب في و حيلهم،  آوى فيبناء أنهم ليسوا سوى "إقائلا:  "كريم"هكذا يصفهم 

 أهم الوحوش 
 
 .ولا الشفقة الرحمةلا يعرفون  ةذئاب ووحوش مفترسهم  3."يضا

م ت" قامت بها الجماعات الإرهابية ضد المثقف كاغتيالها لعميد جامعة: ةهناك جرائم كثير 

  والتكنولوجيا فيصباح اليوم إغتيال عميد جامعة العلوم 
 
 4"ها كان يخرج من بيتباب الزوار لم

كثر الأ الأنهقص ى في قمعها للمثقف أاب كانت رهالإ  ةسلطن أيتضح لنا من خلال ما سبق 

 ممارس
 
 الطرق. بأبشعللعنف وزرع الرعب في نفوس المثقفين واغتيالهم  ة

نعكس ذلك بطبيعة الحال على إداث الراهنة الفاجعة بكل صورها، و حعاش المثقف الأ 

 نكسار.سيته كشعوره باليأس والخذلان والإ نف

  

                                                      

 130ص  ،حبيب السائح رواية تماسخت دم النسيان المصدر السابقال 1

 24ص  ،المصدر نفسه 2

 13ص  ،المصدر نفسه 3

 .159ص  ،المصدر نفسه 4
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 "كريم"بلورة شخصية في ثر المكان أ .3

السرد  ترتكز عليها باقي عناصرالتي  الدعامةوهو  ،الروايةساس ي في يعتبر المكان العمود الأ 

عيش وت ز الذي تتحرك،والحي   للأحداثذ يعتبر مسرحا إدبي كالزمن والحدث والشخصيات، الأ 

 بين المكان والشخصيات. المتبادلة العلاقة أفيه شخصيات الرواية، فتنش

 أنجد  "تماسخت دم النسيان"ة لى روايإوبالرجوع 
 
ف العديد من الأماكن ن الكاتب وظ

 داث الرواية.حأودارت فيها  المثقفة،المدن والقرى التي تحركت فيها الشخصية الرئيسية  أبرزها

 هم من بين عناصر الرواية،أرفع و درجة أالمكان  بإعطاء " شغوفالحبيب السائح"والمبدع 

د من لغة وصورا ومشاهن النص يتشكل أي أ"الكتابة هي المكان وليس الفضاء، : ويبرز ذلك بأن

 1"غل عليه الروائي، والحدث نفسه ينمو في المكان.تالمكان الذي يحيل إليه الحدث الذي يش

راجع لحضوره البارز في كل جوانب  روائيبه المكان في السرد ال حظين الاهتمام الذي إ

البشرية " فما من قرين للترجمة البشرية مثله فهو  ةحياالفي  مةالعظي لأهميتهوكذا  الحياة

 2"ها.ومصب  ها ومصطلحها، وهو مغذيها ومنطلقها دعما

د ل، المسكن، الإدارة، المقهى.... وفي المكان تتو ى المدن، القر المتمثل في  المأوى المكان هو  إذا

 أخرى. ةماكن فرعيأ

 وهي: "كريم"ليها إرئيسية سافر ثلاث أمكنة  "الحبيب السائح"يجسد لنا نص 

 . 3قوله: "رايح للعاصمة في مهمة " : فيئراالجز 

"في أحد شوارع الرباط نحو السور القديم وذلك في قوله:  الرباطما المكان الثاني فكان أ

 ، 4."تمش ى كريم والمكاوي...

                                                      

 .122 121ص  ،2019جوان  27 ،14العدد ، 8البحوث السينمائية، المجلد  ةمجل ،رمضان مسعودي 1

 .122ص  ،المرجع السابق ،مجله البحوث السينمائية ،رمضان مسعودي 2

 .09ص ،حبيب السائح رواية تماسخت دم النسيان المصدر السابقال 3

 .107ص  ،المصدر نفسه 4
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 .1نزل مطار قرطاج...." إذاليكون المكان الثالث هو تونس ويتضح في: ".......

تظهرها نس "كريم"المثقف  ةشخصي ةفي بلور  تأثيرها دىماكن الثلاث ومفمن وهج هذه الأ 

 فيما يلي:

 الجزائر:أ. 

 نألا إترعرع فيه، حيث نشأ و  ضن البطل منذ ولادتهن الجزائر هي الوطن الذي احتإ

 لبااطلى الهروب والفرار إت بالبطل د  أ الإرهابيةالذي تعيشه من قبل الجماعات  يالمزر الوضع 

هو الدفء والحنان  لأنهوهنيئة، ومريحة، لكن فراق الوطن سيبقى دائما صعب  حياة جديدة

 بناء.مان الذي لم يشعر به الأ والأ 

ه لو لم نأيتمنى  "كريم"الجزائريين جعلت  ةالتي غيرت مسار حيا الإرهابيةهذه الجماعات 

جئت  وأني كنت بلا سمع ولا بصر أت يقول:" لي ذإ ،فيها في تلك الحقبة الزمنية ةطعم الحيايذق 

ا في ئا سابحيْ ز  و بقيت ج  أو كنت ولدت قبل الطوفان أغير العصر في بلد غير هذا الوطن زمان 

 2الفضاء."

ة بالئر مجنونة خيضا:" لكن هذه الجزاأغتراب فيه جعلته يقول والإ  بالخيبةشعور كريم 

 3"! طفال ينامون أالموت على صدرها ك  نا نحوليإفسحت أظهرنا لها عشقنا أ! كلما  وسريالية

 الأصلي،نه موط لأنها والذاكرةنه ستظل في القلب أ لاإغم مما يعيشه السارد في الجزائر بالر 

 رت نها غي  ألا إ
 
ف لب عليها طابع الخو يغ ةشخصيته مما جعلت من نفسيته نفسي علىرت وأث

 غتيال.لإ ف وان ننس ى الخيبة والاغتراب فهو يراها بؤرة للعنأوالحزن دون 
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 الرباط:ب. 

وحه، جر  دوتضمي ةراعيه للبطل واحتضنه وحاول معالجتعد الرباط المكان الذي فتح ذ

 ختناق.حنين لوطنه كانت تشعره دائما بالإ المرير، وال الواقع قسوةن ألا إمه وهمومه آلا وتخفيف 

ث فيه حدافتعددت الأ والمكان الذي يلبث فيه  "كريم"ليه إالذي يلجا  الملجأالرباط  أصبح

لا إن في الرباط لم يحس فيها أي أ 1يقول:" نامت الرباط عن غربتي." للحياةملا جديدا أوبعث له 

 .بغربته

ب فندق الكات ذ ذكرإ ،سواقهاأوذلك بجمال شوارعها ومقاهيها و  المتألقنها تعد المكان أكما 

 :يقول  مالبطل المثقف كري ةقامإقليلة عن الرباط، باعتباره مكان الواقع في مواضع  "السنترال"

لى مقعد سيارته الخلفي، وجذب من طرد مفتوح كتابا إستدار الضاوي إمام فندق السنترال، أ"

 2."معا فحجز له الغرفة ياه فشكره واعدا بقراءته ثم دخلاإ "كريم"هداء وسلم الإ وقع عليه 

يه وتعتبر مكانا ضاغطا على الفندق الذي يقيم فالبطل في  ةيضا غرفأكما يذكر 

، فكر سودأم أتضغطه بس الفارغة الباردةكريم  ةكانت غرف"ذ يقول: إالخارج  عكس هشخصيت

 3ن يجن."أالشقي هو  ن ما يخرجه من زمنهأفي 

 أالجميل الحزين، ويصف فهي تحمل هموم ذكريات أليمة للماض ي 
 
رهاق وتعب إيضا

قى تخاء معمم طال جسمه فاستلهما شعر كريم بار يلى غرفتإدخولها يقول:" وفترقا  عند "كريم"

 4مه وعمر وجميلة وآخرون كان نسيهم."ذهنه وجوه لأ  فطرقتغمض أو  ن يخلع شيئاأدون 

 والمطالعة كي لا يتذكر تلك الذكريات الأليمة ويحاول  للقراءةمكانا  الغرفةكما اتخذ من 

  5هداء الضاوي".إ ةقراء عادأ" وفي غرفته  نسيانها
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كريم حيث جعلتها أثرت على شخصية  الغرفةن هذه أقوال يتضح خلال هذه الأمن 

وعدم توفر  لقوالق مكان للمأس يفيعتبرها  الأليمةتعج بالذكريات  لأنها ومكتئبة ةحزين ةشخصي

 الراحة فيها.

 "ختتماس"التي حضرت في  "باليما"ماكن في الرباط كمقهى لقد ذكر الروائي بعض الأ 

 بشكل كبير جدا حيث كانت موقع التقاء المثقفين والصحافيين والمبدعين.

 1لقاءات مثقفين وفنانين وصحافيين ومواعيدهم." ،باليما أهم مكان في الرباط كلها"

 دون أن ننس ى الشوارع التي "عبد الحق"على الأصدقاء منهم  "كريم"ف فيه فهو مكان تعر  

 .سكعالضاوي للتجول والت هرفقة صديق مزارها كري

للتجول والتنزه في الشوارع  "كريم" ألج. 2"القديمنحو السور  شوارع الرباط، أحدفي " :يقول 

 .نفسيتهللترفيه عن العجز واليأس اللذان كانا يغمران 

مكان  زالترا"يقول: خرى زارها البطل تتمثل في مطاعم وحانات أماكن أشهدت الرواية  اكم

 ،بالراحة فيه وأحسكريم بالمكان  أعجب، 3البيرة والمشوي حسب الطلب." ختصاصهإ يشعب

 فهو مكان للمواعيد والعلاقات الحميمية.

قوال نستنتج أن كل الأمكنة التي زارها كريم في الرباط على غرار غرفته، من خلال هذه الأ

 مل.حلي بالأ والسكينة والت، ءدومما جعلته يشعر باله تهأثرت تأثيرا بالغا على شخصي ةا أمكنهكل
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 تونس: ج. 

نفى تعد م إذ هاربا من الواقع المرير، "كريم"التي قصدها  الثانية الوجهةتعتبر تونس 

 :اهتموا به يقول و عتنوا اشعبها مثقف ومتحضر وطيب، وقد  ،طلللب

 ،هلا"أ

 ،كريم صديقنا من الجزائر

 1."مرحبا بك في تونس

هي القصبة حيث وصفها الروائي وصفا جميل " كمال"لكريم مع صديقه  ةول وجهأكانت 

 لسحر جمالها وبهائها يقول:

تحت )اللوطة( كما يعبر التونسيون ال ةفي القصبة مدين اصافقد دخل من باب البحر وغ"

 2ضياعات."الكل لا ونورها وفضائها فهز كريم حنين زاخرة برائحتها ولونه

 للوطن( نالحني)شبهها التي  "الجزائر ةقصب"وتذكر  "كريم"نفس ثر في أ المدينةجمال هذه 

 .والحضارية  الشعبيةر اثبالآ مشبعةفهي 

في  وكأنهحساس إشعور و  رتابهاف ةملا وروحا جديدأله  فأعطتمما جعله ينبهر بجمالها 

 .يانفسيا وتاريخ تأثيراثرت على البطل أ الروايةفي هذه  فالقصبة ،حضانهأوطنه وبين 

 3واستيقظت تونس على وحدتي"."شهور وجد كريم نفسه وحيدا فيقول: و يام أولكن بعد 

يجد فيها  فلم ةثاني ةعطته خيبأن تونس سوف تمنحه ما فقده في بلده لكنها أظن كريم 

الموت " :ن تكون نهايته في وطنه يقول أطنه وندما على كل الضياعات وقرر لا ذكرى وحنين لو إ

 4بلا كرامة." ةمن عافي أكرممقتولا على صدر الوطن 
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ر جعله سببا في تغيي ، ما"كريم" ةر حيان تغي  أاستطاعت  ،ماكن التي ذكرناهان هذه الأ إ

ان حيث ملى بر الأ إالوصول ليه إ بالنسبةلى المغرب وتونس كان يعني إفمثلا سفره  النفسيةحالته 

الوطن في  ن تكو  الحقيقية السعادةن سعيد لأ اليعني العيش  لكنه لا ،والسكينةالشعور بالهدوء 

 الحياة وةقسامستقبله وطموحاته رغم  ففيه يبني ، هبحباأله و هأوبين  ،الذي ولد فيه ورعاه

 وحزنها والاستسلام لشبح الموت بكرامة.

 تصرها فيما يلي:قن "كريم"ذاكرة في  ةالتي بقيت خالد الأمكنةما أ

دخل أو "مثل:  ةلا في مقاطع قليلإتحضر  مهو المكان الذي ولد فيه رغم ذلك فل سعيدة: (1

 1" ! ! سعيدة سعيدةوجرب  ،ضغط زر التسجيل ،الشريط

ترعرع التي نشأ و  المدينة لأنهاوهران المكان الرئيس ي الذي دارت فيه الأحداث  تعد وهران: (2

 فيها البطل.

كلما نان أمه، فحل بهقه كحو لها يجري في عر ، فحبه ا من كيانهوهران جزء   "كريم"يعتبر 

ني أا ر يقول "شعرت دائمجمل مكان في الجزائأنقه الشوق والحنين، ويعتبرها هي يخ اابتعد عنه

 2ها".ني جزء من كيانأحس أمثل وهران تجعلني  ةجد في الجزائر مدينألم  ،زبد بحرهامن شكلت ت

ي ف "بحثتجعلها منطوية على نفسها يقول: دن العنف الارهابي الذي حل بالبلا أ لاإ

سراديب ذاكرتي عن منبع للحقد عليه فقابلتني وهران على غير عادتها ساكنة الشرفات متعطرة 

 3الجمال." ةفلتْ بالكافور م

 
 
خاطرها وتقطعت  من وهران، فإنكسر كل ما هو جميل وأخضر كل الارهابأقد  إذا

جماعات هذه ال منوالفزع  والهربختباء لجأ أهلها للا ف ،عشائها بسبب الوضع الأمني المتدهور أ

 .الظالمة

 أوهران مكان 
 
 ةالعنف ومشاهد لأحداثحيث يعتبرها موضع  "كريمة "شخصير في ث

 ةقوقل ةخوف...( وهذا ما جعل نفسيته حزين ،رعب ،فعال الإجرامية )قتلشاهد الدموية والأ الم
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فهذا الوضع البائس الذي  ،رحمةوشبح الموت ينادي روحه دون  ة،والفزع يطارده كل لحظ

 غير مستقرة. مرتحلة المثقف شخصية جعلتعيشه البلاد 

كلما شعر بالقلق والضجر ف ،من خلال البطل الروايةكما يحضر البيت الريفي في 

ة نيء بالسعادة والطمأنيلالم زداد شوقا وحنينا لبيتهإوالاختناق من الوضع الذي يعيشه، 

 1خرج من بوغته حبة البطاطا المشوية."أذ إ" هناك في بيتهم الريفي والهدوء

 بالراحةيحس ف ،لحب والحنين والدفءا رمزفكلاهما يحملان  همأ ةواستحضر صور 

 ويزداد حبه للطبيعة.

 تماسخت : (3

 لم للخوف من الموت الرخيص في بلده، واتخذسستإوضع كريم حدا لمعاناته وغربته  بعدما

 جنوب الصحراء ملجمن 
 
ية الحر بحثا عن  الفاشلةحزانه حيث اختصر رحلته ألكل ماضيه و  أ

وبين تماسخت  انڨر في ذاكرتي صوت زرعني بين  :"ويقول  2"فزعت وهران! نحو موتيعدت  وإذا"

 3"نوحا لنشيج دم النسيان.

لكن ، مكريس والقنوط التي آل إليها أالي ةالعبارات في مجملها عبارات تدل على حال وهذه

تماسخت كانت مكانا للهدوء والسكينة لأنه المكان الذي استقر فيه البطل، وقد يمنحه الشعور 

 بالانتصار على الموت.

فالبيئة الصحراوية وطبيعة مناخها سيتركان أثرهما النفس ي عليه، فالصحراء مكان يعرف 

 بالصبر والقوة.

مما  "كريم" ةشخصي ةكبير في بلور  ثرأن للمكان أما نستنتجه من هذه الأقوال هو  كل

، فالمكان عنصر فعال في تكوين الشخصية المثقفة فهو يعمل على جعله شخصية غير مستقلة

 تطورها في ظل العمل الروائي ومحفزا لها.
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 في الرواية ترات الزمنيةاالتو . 4

 ملازمان لها،نهما عنصران لأ ،وجود الزمان بالضرورةيستلزم  الروايةالمكان في  وجود

يث حب ،وبالتالي فهما وجهان لعملة واحدة ،ترميم أسسها الجمالية والفنية عدان علىاومس

 .عن الآخر أحدهمايستحيل فصل 

ن أ بمعنى 1."وقعت فيها مجمل الأحداث ونهاية بدايةلها  ةمحدد ةمد"عن  ةالزمن هو عبار 

 دبي مقيد بزمن خاص به.أ نصكل 

ية ؤ تأسس على الحلم والر ي فهو زمن ل عنصر الزمن في الروايةلى تناو إما انتقلنا  ذاإو 

عن  ةبالدهشبعة شتلامس زمن الظلام بحروف سوداء، وتتحدث بلغتها المالمفزعة فالرواية 

ى جحيم إلل الوطن مى الذي حو  عالإرهاب الأ  زمن عنو  ،عن زمن الموت والقتل ،الوحش المظلم

في زمن  نسان الجزائري الإ ةساأتكتب م روايةلى المنافي البعيدة، وهي بذلك إنسان يهرب منه الإ

 .الظلام

روايته برؤية كابوس مزعج مخيف، حيث وجد نفسه يسير مع  "الحبيب السائح"يستهل 

رجل  سأذا بالبغل ينهض بر إن يجهز عليه، و أيحتضر فطلب منه بغلا شخص لا يعرفه ووجد 

 حميك؟الذي ي بهذا الطاغوت تلنين تقأبن محمد بن عمي وتريد  نت كريم"أمن معارفي يقول لي 

 ن تنفجرأوقعت دون  بقذيفةبنا فرمانا ر وأخرج مدفعا فه طواغيت!بيدكما يا أنا سأ

 2نا تعبت".أا بدمه وقال: 'كمنه الآدمي وواجهنا البغل برأسه أمامنا،وتدحرجت 

ويقول  امدمي والحديث معهالبغل برأسه الآ  تهلنا رؤيته المزعجة والعجيب فيها رؤي يسرد

 ا بالطواغيت.مله أنت كريم بن محمد إبن عمي ووصفه

وله: قأحداث الرواية في الزمن الماض ي أي فترة التسعينات في  "الحبيب السائح"صاغ 

سخت يوم اديك يشبه عويل الريح في تمت فسمعت صياح خإلى مرافقي فلم أجده فصر  تالتف"

 3."التفجير عبا بهول عدت من رقان مر 
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تل لجرائم القتعرضت فيها  لأنها ،مظلمة عاشتها الجزائر ةنا مقترن بفتر التفجير ه

 سود في تاريخ الجزائر.أ ضتعد بمثابة ما الفترة،والتعذيب من طرف الإرهاب الغاشم، وهذه 

ي ضاغط تزداد ضغوطاته كلما عانت الشخصية س فنإطار "د البيئة الزمنية في جس   حيث

 1.والتوتر نفعالالإ فيتحول إلى صورة مظلمة شديدة  ،مرارة الواقع من

عليها  أوقات كلها واحدة لا يطر الأ ، ف2" غدأمس كاليوم واليوم كغد وغد كبعد "ودليلنا 

 ةن تعيده خيبأقبل "هو الرابط بينها، وهذا ما تؤكده  والخيبة باليأسحساس ن الإ جديد لأ 

 3."النهار

ن لنا ما مر به كريم م رصد ،نفس ي كئيب في جو كلها جت التي تعوقالى غير ذلك من الأ إ

لتي ا النفسية الحالة ةعدنا على معرفان تعطينا تصورا عاما سأكما استطاعت  ةلحظات حرج

 .تراب فضياعغساس بالا إححباط و من إ الروايةليها في هذه إوصل 

عاما  15هدر أعمر " :نأيقول  ،قد مرت عليها سنوات طوال "تماسخت"حداث رواية أنجد 

 4".سرابخيط  ةمن عز عمره في ملاحق

 !5"سنين أربعزددت طولا! إلهنا  ةمن وجد

 .6"ر و شه ةربعأو  ةعشت في وهران سن"أنا 

نه عاشها الروائي، لك ةطويل ةما حدث منذ فتر  أسطرالشواهد التي لخصت في  من وغيرهم

ضا أيه ليها لنجدإ شارةالإ بجرى فيها بالتحديد بلى يكتفي فقط  عمالى الحديث إ غير مضطر
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فهي  لثانيةاأما  ،لى الوراءإالعودة "الأولى هي  أن الاسترجاع والاستباق، باعتبار عتمد على تقنيةا

 .1آت" طلاع على ما هوالإ 

"تلك ة. جميلال بالأحلاملى تذكر ماضيها المليء إ ةدالسار الاسترجاع في الرواية دفع بالذات ف

 2"الصيفية من طفولته يامالأ 

ين ذلمام الخراب والدمار الأنكسار الكلي الإ بحيث يكشف لنا عن مدى شعور هذه الذات 

 ،التي مرت بها الجزائر ةزمالأ  نتيجةإحباط لى إفيتحول  ،رهابالإ الاستعمار وكذا خلفهما 

جزء  نهالأذاكرة الكاتب مهما حاول نسيانها فلن يستطيع في  ةتبقى دائما محفور  المرة الحقيقةف

 من ماضيه وحتى حاضره.

يل و بالأحرى رؤيتها، تلك التي تجسد الحلم المستحأية الروا ةستباق فهو كان في فاتحما الإ أ

 ةقلاح لأحداثحظة من عمره فنجده قد مهد لو عيشه ولو لألى تحقيقه إ الروائيالذي يسعى 

ع ستحدث توقع وقائودفعه إلى التكهن و  ،للروايةها وضع القارئ في الجو العام ب قصدقبل أوانها 

ل الحلم فيها فيتحو  "الحبيب السايح"ن في نص يكشفت عن ظاهرة الرعب والقتل المتفشي ،فيها

 إلى كابوس مخيف.

بيقظة جعل ملامح العنف والأس ى والإحباط واضحة  واختتامهاإن بداية الرواية برؤيا 

 في:تماما، من خلال ما تكشف عنه يقظة الرواية 

 3"!ة وجه جميلا ط يبأنا مح مك"

 4كم هي الخيبة فادحة في قلبي."

لذي هو ا هة، فالكاتب إشتغل على استعادة ماضينعدد الأزمتبز إذن رواية تماسخت تتمي

ى أيضا عل اعتمدلنجده  تٱهو  لإستباق، الذي يخبرنا بماسر وجوده، كما إشتغل على فعل ا

 .صت بعض الأحداث الواقعة في الرواية على سبيل المثاللختقنية السرد التي 

 الفني.كز عليه الرواية لبنائها تكل من المكان والزمان أساسا مهما تر  إذن

                                                      

 .112، ص2000، المركز الثقافي، الدار العربي، 3حميد لحميداني، بنية النص السردي من منضور النقد الأدبي، ط 1

 .160حبيب السائح رواية تماسخت دم النسيان المصدر السابق، صال 2

 211 المصدر نفسه، ص 3

 ن. المصدر نفسه، ص 4
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الحمد ل وبحث جديد و مبداية لع ةالمجال العلمي فكل نهاية هي نقط لا فيإنهاية لكل بداية 

وبعد الخوض  في غمار رواية  ،ى القيام بهذا العمل المتواضعفقنا علو عاننا و ألله الذي 

عة لى مجمو إتوصلنا ""تماسخت دم النسيان" التي اتخذت من العشرية السوداء موضوعا لها، 

 النتائج التالية:من 

اصيل تف تمواكبة الرهن من الأحداث، فرصد واية التسعينية في الجزائر مناستطاعت الر   •

 ةمباشرة على المثقفين لكونهم يشكلون زبد ةزائري المتأزم والذي انعكس بطريقالواقع الج

.
 
 المجتمع فكريا وثقافيا

اعله مع وتف ،كشف واقع المثقف الجزائري السئيمفي روايته  "الحبيب السائح"لقد حاول  •

 عن الهوية الوطنية.نسلاخ دون الإ الثقافات الإنسانية

  ترسم •
 
 صت حالته أثناء الأزمة.الرواية خوف المثقف الجزائري وقلقه وحيرته وشخ

 .ثر كبير على ثقافة الإنسان أجغرافية البيئة وموقعها لها  •

ارها وطباعها فكأفي البناء العام للشخصية من حيث واية يساهم بشكل كبير المكان في الر  إن  •

 محركا وأداة
 
 تطورها.و فنية ناجحة تؤثر في نمو الأحداث  ويعد عنصرا

  ،يؤثر المكان بشكل كبير وواضح على نفسية وشخصية المثقف •
 
بين  رويتراوح هذا التأث

 ."كريم"هذا ما لاحظناه على شخصية البطل لل و والمكتئاب حساس بالراحة والتوتر والإالإ 

 له، وذل لجأ المثقف "كريم" في هذه الرواية إلى الانزواء والهروب الى •
 
ك الخارج الذي يعد قبلة

عند شعوره باليأس معتبرا أن الهروب سينجيه من الموت ، ولكن في الأخير عاد إلى وطنه 

 " التي استقر فيها.تماسختوبالضبط "

نهزامية غير قادرة على تحدي الصعاب إالمثقف في الرواية شخصية فاشلة  ةشخصي •

 وطان المجاورة.الأ  لىإحيث اختار الهروب والفرار  ،والمقاومة

ثر كبير على ثقافة الإنسان، وهذا ما لمسناه بشكل واضح أن للمكان أخلاصة الكلام هو 

 ،يقةعم ةواجتماعي ةماكن فيها دلالات ثقافيل دراستنا للرواية التي حملت الأ وجلي من خلا

 .وظف فيها الروائي تقنيات السرد بطريقة فنية بارعة

الله  وأدعو، ةى أن ينتفع بهذا الجهد كل متعلم يبحث عن المعرفالله تعال أسأل الأخيروفي  

 التربية.يلهم الإخلاص في القصد والسداد في أداء رسالة  أن عز وجل

 الله هو ولي التوفيق 
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 الترجمة للمؤلف: 

م بمنطقة سيدي عيس ى 1950/ 24/02الحبيب السائح كاتب وروائي جزائري من مواليد 

ت ودراسا تخرج من جامعة وهران تخصص ليسانس أدب سعيدة،نشأ في مدينة  ،ولاية معسكر

 ريقعن ط اشتغل بالتدريس وساهم في الصحافة الجزائرية والعربية ،1980ما بعد التخرج سنة 

م متجها نحو تونس حيث أقام 1994غادر الجزائر سنة  ،مقالاته وحواراته التلفزيونية وغيرها

لإبداعات لعاد بعد ذلك إلى الجزائر ليتفرغ ن يشد الرحال نحو المغرب، ثم أبها نصف سنة قبل 

 .رواياتو أالأدبية سواء كانت قصص 

 أعمال أدبية منها: ةللراوي عد

 1986 ،، الجزائر1979 ،سوريا ،القرار: مجموعة قصصية -

 1986، 1981 ،الجزائر ،مجموعة قصصية ،الصعود نحو الأسفل -

-  
 

 .2000، سوريا ،مجموعة قصصية ،دهاالبهية تتزين لجلا

 .2003، قصص الموت بالتقسيط: -

 ما الروايات فصدرت له:أ -

 .1985، زمن النمرود -

 .1997 ،ذاك الحنين -

 )كمالى الفرنسية إوفي نفس العام ترجمت  2003ة عام تماسخت التي صدرت عن دار القصب -

ة طبعات أخرى(  تم تعديلها في عد 

 2003 ،تلك المحبة -

 2009سنة كفي،  مذنبون لون دمهم في -

 2009 ،زهوة -

 .2013 ،الموت في وهران -

 .2014 ،هد المجاز -

 .2016سنة  ،كولونيل الزبربر -



 ملحق

56 

 .2017من قتل أسعد المروي،  -

 .2018أنا وحاييم،  -

 ترجمة الرواية 

جت ولى التي عالالأ ، من الروايات "حئالحبيب السا"الكاتب  "النسياندم تماسخت  "رواية 

ناء ثأ هالسيئ الذي عاش ا تعكس لنا واقع الشعب الجزائري قضية الإرهاب أثناء الثورة، كم

 ةدار ميم للنشر والتوزيع لسن ،رعب وموتمن خوف و  ةز تلك الفتر ية السوداء وما مي  العشر 

س كابو  بألوان ة"رؤيا عبثي"تبدأ بمقدمة وتمهيد تحت عنوان  ،الصفحة 211، تتضمن 2016

 بيقظة.حداثها أهي تتن، و مزعج ومخيف

لطة س  الوطنية من جهة، وبينه وبين ال ةبين المثقف الجزائري والمحن العلاقةواية في الر  نجد 

 .آنذاك من جهة ثانيةالحاكمة 

ة عاشتها الجزائر وخاص لأحداث ةتاريخي ةوثيق تعد "النسياندم تماسخت  "رواية ومنه ف

 ثناء العشرية الدموية.أفئة المثقفين 

 بين الغربو الراوي  "كريم"واية عن رحلة تحدث الر  ت
 
ان( ر )سعيدة وه بطل الرواية متنقلا

لى وتمت يقف ع ،المتاعب ةحيث يمارس مهن (العاصمة)وسط المكان الطفولة والشباب وبين 

حتوت تي إال ةى تونس المحطات الرئيسية الثلاثأللى المغرب ثم إحبة، قبل مغادرته فجيعة الأ 

 .مثقفي المغرب وتونس على ضفتي الجزائربمكنة الرواية، حيث يلتقي الكريم أ

 (أدرار ،تماسخت)ائر ن الجز من تونس ليختار الجنوب الغربي م "كريم"وبعدها يعود 

 بأدرار علاقة رمزية ربطها بتاريخ "حئالحبيب السا"والإبداع ولعل علاقة موطنا للأمان والإلهام 

 ها.لهتمامه وحبه إ ةعن درجو درار أيعبر بها عن ما تمثله له لالمنطقة 

 عيدةسالحبيب السائح الذي يعيش بين " :في. قوله" شوار"الخير  الكاتب هذا ما يؤكده

وفي  ىالمرو و شبه ما يكون بالسعي بين الصفا أ ،درار التي احتضنته كبيراأتي احتضنته صغيرا و ال

 1عتقاد لا يتزعزع فزغ."هناك وهو على إ درار يجلس المتصوفأ

                                                      

 ، قراءة جديدة في رواية تماسخت دم النسيان للحبيب السائح تاريخ النشر  1
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درار أ ةفي مدين "حئالحبيب السا"التي جمعت  القوية العلاقة" شوار"الخير ن الكاتب بي  

من  للرواية وهو عائد بداية ةالرحال في نقط "كريم"ط ثم يح  م بولدها الأ  ةشبه ما يكون بعلاقأ

 .نحو وهرانتونس فيواصل طريقه 

 1."دتيحاستيقظت تونس على و و نامت الرباط على عزتي " ":كريم"خيرة يردد وفي يقظته الأ 

 2."نسيانالدم  يجشنرقان وبين تماسخت نوحا لصوت زرعني بين " أيضا:و 

وجعل ، 1996درار سنة أنقطة النهاية لنص تماسخت بمدينة وبهذه الجملة يضع الكاتب 

في يد القارئ جميع مفاتيح الألغاز والأسرار التي أوجزت جميع خيباته وتذكر ذكرياته وكل 

 فقرر أن يواجه قدره خيره وشره 
 
مغامراته التي باءت بالفشل، فعالم النجاة أصبح في عينيه وهما

ب السياسة، والخوف والرعب منه فالرواية صورت جانو  في بلده في ظل الموت أو الحياة،

الذي طبع نفسية البطل كما أنها تحمل الكثير من الجاذبية والشاعرية بالإضافة إلى  سوالتوج

 .جمال اللغة عند الكاتب 

 

 

                                                      

 211ص  2016للنشر و التوزيع،الجزائر  ملسائح تماسخت دم النسيان، دار ميالحبيب ا 1

 ، ص نالمصدر نفسه 2
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 الملخص

تناولت المذكرة موضوع أثر المكان في تشكيل ثقافة الإنسان رواية "تماسخت دم النسيان" 

من خلالها استطاع الكاتب الحبيب السائح ان يكشف حال المثقف الجزائري الذي عاش  والتي

الواقع المرير في وطنه خلال الفترة العشرية الدموية، وبين معاناته فلم يستطع هذا المثقف 

المشاركة في المحنة الوطنية والالتزام بقضايا مجتمعه بعدما تغلب عليه الياس والإحباط، فقد 

وب من الواقع معتبرا أن هذا الانزواء هو الذي سينجيه من الموت، ولكن عاد في الأخير فضل الهر 

تماسخت "حيث استقر فيها باعتبارها مكانا للهدوء  إلى موطنه فكانت وجهته إلى أدرار "

 والسكينةجعلته يرتاح نفسيا.

Abstract 

The thesis addressed the impact of location on shaping human culture in the 

novel "Tamasheq Blood of Oblivion," through which the author El-Habib Sahli 

revealed the plight of the Algerian intellectual who experienced the harsh reality of 

his homeland during the bloody Decade. Amidst his suffering, this intellectual could 

not engage in the national crisis or commit to his community's issues, overwhelmed 

by despair and frustration. He chose to escape reality, believing that isolation would 

save him from death. Ultimately, he returned to his homeland, heading to Adrar 

"Tamasheq," where he settled, considering it a place of tranquility and peace that 

provided him with psychological comfort. 

 

 


